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  إلى كل روح طیبة �لى هذه �رض
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  إلى هؤلاء جمیعا ٔ�هدي هذا العمل المتواضع

  صف�ة                                                           
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  :مقدمة
وعندما  ،ن السعي للكشف عن الجریمة وفك غموضها هو قدیم قدم الجریمة عبر الزمنإ

سالیب جدیدة تكون في خدمة أ أتلتقي العلوم الجنائیة الحدیثة بمجال مكافحة الجریمة فإنها تنش

دلة التقلیدیة هي الوحیدة التي اعتمد علیها والبحث الجنائي بعدما كانت  الأالطب الشرعي 

وذلك بطرق الإثبات التقلیدیة  ،البحث الجنائي في الماضي للكشف عن الجریمة ومرتكبها

لكن حاجة الإنسان والمجتمع لحمایتها من  ،ستجوابعتراف والإالمختلفة كشهادة الشهود والإ

صبح لزاما على الباحث الجنائي مواكبة هذا أمع التقدم التكنولوجي  خطر تزاید الجرائم خاصة

تحقیقات للكشف عن غموض الجرائم الجنائیة لم تكن متداولة في  أدلةیجاد إالتطور في سبیل 

صبع ول خطوة خطاها الباحث الجنائي في هذا المجال اكتشاف بصمة الأأفكانت  ،والحوادث

كتشاف غلب الدول بهذا الإأدلة في مجال الإثبات وعملت برز الأأحیث اعتبرت آنذاك من 

ثم تلا هذا  ،شخاص حتى في حالة التوائم المتماثلةنعدام التشابه بین الأإمعتمدة على قاعدة 

صبع والمتمثلة خرى والتي لها دلالة في المجال الجنائي إلى جانب بصمة الأأالتقدم اكتشافات 

تطور العلم لم یتوقف عند هذا الحد بل استمر في  ذن والعین والشفتین لكنفي بصمة الأ

ن یتقدم على هذا التطور أفكان لابد من  ،جرامیةسالیب الإكتشاف والتطور تبعا لتطور الأالإ

كتشافات المستجدة والتي تدعم الجهود برز هذه الإأومن  ،نواعهاألیحاصر الجریمة من جمیع 

على ید عالم  20واخر القرن أظهر في  الذي كتشافالمبذولة للكشف عن الحقائق هو ذلك الإ

نسان عن غیره من بني إالبصمة الوراثیة التي یتمیز بها كل بلیك جیفري الذي یعرف آالوراثة 

   .لا في حالة التوائم المتطابقةإالبشر تجعله یتفرد بسمات وممیزات جینیة خاصة به لا تتكرر 

كما انعكس هذا التقدم العلمي في مجال علم الوراثة واكتشاف البصمة الوراثیة على 

الزراعي والصناعي وغیرها من المجالات و مجالات مختلفة من الحیاة منها المجال الطبي 

ولى في مجال ستخدامات الأمها هو مجال الإثبات القانوني فكانت الإأه نّ أغیر  ،خرىالأ

 عطاء مصداقیةإلیك جیفري حیث ساهم بتجاربه العلمیة في آبمكتشفها ساسا أ ةالإثبات مرتبط

ن المادة الوراثیة قد تتكرر عدة مرات أوضح فیه أبحث  1984للبصمة الوراثیة فقد نشر عام 

بحاثه حتى توصل بعد عام واحد إلى أوتعید نفسها في تتابعات عشوائیة غیر مفهومة وواصل 

بل  ،في حالة التوائم المتطابقة فقط لاإثنین إنعدام التشابه بین إ هذه التتبعات ممیزة لكل فرد و  نّ أ

   .احتمال تشابه بصمتین وراثیتین لشخصین هو واحد في الترلیون ما یجعل التشابه مستبعد نّ أ
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البصمة  سمإطلق على هذه التتبعات أو  1985لیك جیفري براءة اكتشافه عام آوسجل 

ها وسیلة من وسائل التعرف على الشخص عن طریق مقارنة نّ أالوراثیة للإنسان وعرفت على 

نصف الحزام الموجود في بصمة  نّ ألیك جیفري آوقد ذكر  ،ADNمقاطع الحمض النووي 

   .بیهأخر یأتي من مه والنصف الآأالمادة الوراثیة لطفل تأتي من 

سریعة على الصعیدین العلمي والعملي تلك  ومنذ ذلك الحین مرت البصمة بتطورات

هم العلوم المستخدمة في الوقت الحالي في مجال الطب الشرعي أالتطورات جعلت البصمة من 

  .الوراثیة ستخدامات البصمةإرتأینا دراسة الجانب المهم من إدلة الجنائیة لذلك والأ

ن یؤدي أفلا یستطیع ، القاضي بشر ولا یعلم الغیب نّ أفكما هو معلوم لدى الكافة  

ول العلم بالأنظمة والقوانین المكلف بتطبیقها والحكم الأ ،ذا توفر لدیه نوعین من العلمإ لاإواجبه 

والثاني هو العلم بحقیقة الواقعة وتفاصیل القضیة وهو ما یحصل علیه عن طریق وسائل  ،بها

وقد  ،وعلیها یقوم القضاء العادل وتصان بها الحقوق والنفوس والدماء ،الإثبات المقررة والمقبولة

ثر الكبیر في مجال نظریة الإثبات وبالتحدید في مجالي كتشاف البصمة الوراثیة الأكان لإ

تهام الجنائي دور كبیر في إثبات الإ توهذا ما یهمنا حیث لعب ،إثبات النسب وإثبات الجرائم

ي أو أو السائل المنوي أثار الدماء آي الحقیقي من خلال تحلیل جانالعن طریق الوصول إلى 

ذا إبعینات قیاسیة للمتهم فخلیة بشریة یتم العثور علیها في مسرح الجریمة حیث یتم مقارنتها 

نتائج الفحوص فذلك قرینة قاطعة  تذا تطابقإ و  ،كانت غیر متطابقة دل ذلك على براءة المتهم

  .جریمةعلى وجود المتهم في مسرح ال

هل أدى إلى ثورة في مجال الإثبات ولم یعد حكرا على أن اكتشاف البصمة إوهكذا ف

   .هل القانون من قضاة ورجال التحقیقأبل تعداه إلى  االطب والبیولوجی

همیة الدراسة في محاولة بیان دور البصمة الوراثیة في مجال الإثبات ألهذا جاءت 

محاولة عرض النصوص القانونیة ، و المنظومة القانونیة الجزائریةبراز مكانتها في إالجنائي وكذا 

وردها في أع بخصوص تنظیم استعمال البصمة الوراثیة كدلیل إثبات والتي التي جاء بها المشرّ 

جراءات القضائیة والتعرف على الإستعمال البصمة الوراثیة في إالمتعلق ب 16/03القانون 

لتقنیة عرض بعض القضایا التي طبقت فیها هذه ا من خلالمن الناحیة التطبیقیة ، و شخاصالأ

  .نتقال هذه التقنیة من المخابر العلمیة إلى الواقع العمليإالحدیثة وهذا ما یدل على 
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قوة البصمة مدى  على هم اسباب اختیار هذا الموضوع هو حداثته ودقته والتعرفأومن ذ

موضوع البصمة الوراثیة من ، كما أنّ و تبرئتهأدانة المتهم إو أو ضني أالوراثیة كدلیل قطعي 

شكالات القانونیة والعلمیة في مجال الإثبات لذلك كانت ثارت الكثیر من الإأهم المواضیع التي أ

التعامل بالبصمة الوراثیة  بیان التطور التشریعي الحاصل في مجال تنظیم، و الرغبة في دراستها

ذا كانت البصمة توصلت لحل الكثیر من القضایا إ، فالمستوى الوطنيثبات الجرائم على إفي 

والمضرة بحقوق  ةأخلاقیاللا ستخداماتالان الجانب المظلم لها هو تلك إمام القضاء فأالعالقة 

وهل القضاء یعتبرها من قبیل وسائل ، توضیحها ستوجبانسان وحرمة الحیاة الخاصة وهوما الإ

  .الإثبات

قنیة الحدیثة ستخدام هذه التإداف الدراسة فقد كانت تهدف إلى بیان طریقة أهما عن أ

ستخدامات إلى تجاوزات ن تؤدي هذه الإأي انحراف یقع علیه دون أوحمایة المجتمع من 

ضي من المشرع التدخل لخلق نوع من تواعتداءات على حرمة الحیاة الخاصة وهو ما یق

   .الموازنة بین المصلحة العامة والخاصة

ومن خلال ما تقدم یمكن لنا ان نطرح الاشكالات التالیة والمراد معالجتها في موضوعنا 

وماهي أسس وضوابط استخدام هذه التقنیة؟ وما موقف  ما مفهوم البصمة الوراثیة؟ :وهي

  المنظومة التشریعیة الجزائریة من حجیتها كدلیل إثبات في المادة الجزائیة؟

تباع المنهج التحلیلي الوصفي من خلال تحلیل إاقتضت دراستنا لهذا الموضوع  وقد

حكام التي جاء بها المشرع الجزائري وكذلك لبیان مختلف الأ ،16/03نصوص مواد القانون 

  .والتي نص علیها بهذا القانون

عداد الموضوع صادفتنا بعض الصعوبات كنقص المراجع المتخصصة إونحن بصدد 

ن كانت تدور في مجملها حول موضوع إثبات إ بصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي و في دور ال

حكام القضائیة التي عالجها القضاء الجزائري صعوبة الحصول على الأبالإضافة إلى  .النسب

وهو ما  ،عتمدناهاإمر شبه منعدم في المراجع التي فیما یخص هذا الموضوع حیث كان الأ

ثناء التطرق لموقف القضاء والقانون الجزائري من حجیة أرة خاصة صعب دراستنا وجعلها قاص

   .البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي
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شكالیة المطروحة ارتأینا إلى تقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین حیث وللإجابة على الإ

ول المبحث الأول إلى ماهیة البصمة الوراثیة الذي قسم إلى مبحثین في تطرقنا في الفصل الأ

خذ بالبصمة في حین كان المبحث الثاني بعنوان القیود الواردة على الأ ،مفهوم البصمة الوراثیة

  .الوراثیة ومجالات العمل بها

ما الفصل الثاني فقد خصصناه للحدیث عن ضوابط استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات أ

ول إلى كیفیة حفظ واستعمال حث الأالجزائي الذي قسم بدوره إلى مبحثین تطرقنا في المب

ما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه دور البصمة الوراثیة في الإثبات الجزائي أ ،البصمة الوراثیة

    .وموقف القانون والقضاء الجزائري من حجیتها

، 16/03أهم النتائج طبقا لأحكام القانون تم التطرق فیها إلى بخاتمة  نابحث ناوتوج

 ت. قتراحاإبداء بعض الا بالإضافة إلى
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  الفصل الأول

 یةماهیة البصمة الوراث

أثارت العدید من الإشكالات  ا المستحدثة والتيیاتعتبر مسألة البصمة الوراثیة من القض  

، من كتشافالإمعرفة حقیقة هذا  إلى، ما جعل الكثیر من العلماء یسعون ستخدامهااحول 

خلال الإحاطة والإلمام بجمیع المسائل المرتبطة به، من حیث تعریفها وبیان خصائصها 

عدما بى الأخذ بالبصمة الوراثیة، خاصة ومصادرها ومجالات استخدامها، والقیود الواردة عل

الجنائي، فهي  الإثباتستعمالها في الكثیر من الدول نظرا للدور الذي تلعبه في مجال إشاع 

عتبر بمثابة الشهادة البیولوجیة في مجال البینة، الأمر الذي جعل الجزائر كغیرها من الدول ت

المتعلق  03/ 16خاصة من خلال صدور القانون  عنایة، تولي لها 1أخذت بنتائج هذه البصمة

باستعمال البصمة في الإجراءات القضائیة والتعرف على هویة الأشخاص، إذ قام بتعریف هذه 

  . ثباتلإ" منه، بعدما كان یشار إلیها بصورة ضمنیة في القواعد العامة ل2في المادة "البصمة 

ل في و ومن هذا المنطلق كان لا بد من وضع مفهوم للبصمة الوراثیة في المبحث الأ  

حین خصصنا المبحث الثاني للحدیث عن القیود الواردة على الأخذ بالبصمة الوراثیة من حیث 

 نطاق العمل بها.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
ة لنیل شهادة الماستر في ، مذكر 03/ 16الوراثیة في ظل "ق" ، الإثبات الجنائي بالبصمة مرخوفلیلة  رزیقة محمودي و )1

قانون قسم  السیاسیة، والعلوم كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،قانون خاص والعلوم الجنائیةتخصص  الحقوق،

  .07، ص 2017/ 2016، خاص
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  لوالمبحث الأ 

  مفهوم البصمة الوراثیة

، ثورة علمیة حققت ولا تزال تحقق ADNیعد اكتشاف المادة الوراثیة "الحمض النووي" 

 خرىالأالجنائي خاصة، والعدید من المجالات  الإثباتجابیات والفوائد في مجال یالعدید من الإ

، وهذا ما دفعنا للبحث عن مفهوم البصمة التقنیة الإثباتعامة، فهي تعد نقلة نوعیة في 

ما تمتاز به من خصائص وكذا طریقة الحصول علیها، فكل  أهمالجدیدة والحدیثة، وكذلك إبراز 

  : 1هذا سوف ندرسه من خلال هذا المبحث على النحو التالي

  لوالمطلب الأ 

  اتعریف البصمة الوراثیة وخصائصه

 لتعریف اللغوي والإصلاحي والعلميكل من ا إلىسنتطرق من خلال هذا المطلب   

 ل، والخصائص الممیزة للبصمة الوراثیة الفرع الثاني.  و والقانوني للبصمة الوراثیة الفرع الأ

  لوالفرع الأ 

  تعریف البصمة الوراثیة

  ل فیه التعریف اللغوي والإصلاحي والعلمي والقانوني للبصمة الوراثیة.و اسنتن  

   اللغويلا: التعریف أو 

مصطلح البصمة الوراثیة مركب وصفي من كلمتین : البصمة والوراثیة ربط بینهما عن   

  طریق الإضافة وعلیه لا بد من تعریف كل مفردة على حدى وذلك على النحو التالي: 

  : مشتقة من البصم.البصمة في اللغة -1

لعامة وجاء في العلامة، وهو كلام ا أيبصم یبصم بصما القماش: رسم علیه البصمة   

كان كثیفا كثیر الغزل، والبصم: فوت  إذا:"رجل ذو بصم: غلیظ، وثوب له بصم  لسان العامة

  طرف البنصر، الفوت: ما بین كل أصبعین طولا". إلىما بین طرف الخنصر 

  وبصم یبصم بصما: ختم بطرف أصبعه، والبصمة: أثر الختم بالأصبع.  

                                                             
النسب، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون سعد عبد اللاوي، الحجیة القانوني للبصمة الوراثیة في إثبات أو نفي  )1

 - 2014 قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، الوادي لخضر هجامعة الشهید حمّ  الخاص تخصص أحوال شخصیة،

  .10ص ،2015
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  الوراثة، وهي من مصدر ورث.: مشتقة من الوراثیة في اللغة -2

وهي أن یكون  واوالراء والثاء كلمة واحدة هي الورث، والمیراث أصله الو  واورث، الو   

  بسبب "قال عمرو بن كلثوم:" أوالشيء لقوم ثم یصیر لآخرین بنسب 

  .1متنا بنینا إذاوثورتنا     ورثناهن عن آباء صدق   

رثه أبوه وورثه، جعله من أو بعد وفاته، و ورث یرث ورثا فلانا: انتقل إلیه مال فلان   

  .2ورثته، والوارث : الباقي بعد فناء الخلق، والورث الطري من الأشیاء

نتقال فیمكن أن الأثر والوراثیة بمعنى الإ أوما اعتبرت لفظ البصمة بمعنى العلامة  إذاو   

 أوالأبناء،  إلىالآباء  الأثر الذي ینتقل من أونعرف البصمة الوراثیة في اللغة :"بأنها العلامة 

  .3الفروع إلىمن الأصول 

   ثانیا: التعریف الاصطلاحي

جتهد العلماء المعاصرون في وضع تعریف للبصمة الوراثیة باعتبارها من المصطلحات إ  

  العلمیة الحدیثة، وقد اختلفوا في هذه التعریفات على النحو التالي: 

تعریف ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري للمنطقة الإسلامیة للعلوم  -1  

الجینات المورثات  إلىالطبیة حیث قالت أن البصمة الوراثیة هي: "البنیة الجینیة نسبة 

التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد بعینة، وهي وسیلة لا تظل وتخطئ في التحقق من 

  جیة والتحقق من الشخصیة.الوالدیة البیولو 

رابطة العالم الإسلامي "مكة المكرمة" التعریف لمع الفقهي الإسلامي إقرار المج -2  

 إلىلبصمة الوراثیة البنیة الجینیة نسبة اسلامیة للعلوم الطبیة حیث قال :"السابق للمنظمة الإ

  .4تمتاز بالدقة" المورثات التي تدل على هویة كل إنسان بعینة وإنها وسیلة أيالجینات، 

                                                             
  .11 -10سعد عبد اللاوي، المرجع السابق، ص ص  )1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ضوابط استخدام البصمة الوراثیة بین القانون وخدمة الحیاة الخاصة للأشخاص، ،جمال قاقي )2

 - 2016، الحقوق ، قسمكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلةئي، جناتخصص قانون  الماستر

  .9، ص2017
والقوانین الوضعیة من استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، محمد المدني بوساق، موقف الشریعة الإسلامیة  )3

  .2007عمان، 
  .9، ص السابقالمرجع جمال قاقي،  )4
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الأثر الذي ینتقل من الآباء  أووقد عرفها الدكتور سعد دین هلالي بأنها : "العلامة  -3  

الفروع"، وقد عرفها في مكان آخر بأنها "تعیین هویة إنسان عن  إلىمن الأصول  أوالأبناء  إلى

  .1جسمه" خلایاخلیة من  أيطریق تحلیل جزء من أجزاء حامض الدنا المتمركز في نواة 

المجمع الفقهي،  أوهذه التعریفات سواء كان تعریف المنظمة الإسلامیة  إلىوبالنظر   

  یتبین لنا أنها تدور حول معنیین لا ثالث لهما وهما: 

  الأبناء. إلى: انتقال الصفات الوراثیة من الآباء لوالمعنى الأ   

  : دراسة التركیب الوراثي.المعنى الثاني  

  الأعمال التي تقوم علیها البصمة الوراثیة. أهموهذه 

  ثالثا: التعریف العلمي 

ا یاالأسالیب العلمیة التي یعتمد علیها في العدید من القض أهمتعتبر البصمة الوراثیة من   

من قبل  1984الجنائیة، إذ یعتبر الإنجاز الذي أحدث ثورة هائلة في عالم الأدلة الجنائیة سنة 

، ویمثل الحمض النووي معظم ADNس" ، عن طریق تحلیل الحامض النووي العالم "إلیك جیفری

الجینات التي هي حاملة للعوامل الوراثیة في جمیع  أوالتركیب الكیمیائي للكروموسومات 

تحتوي  الإنسانیعمل بها، ف التيوالطریقة  الإنسانالكائنات الحیة، وهي التي تتحكم في صفات 

الأبناء  إلىكروموزوم تحمل جمیع الصفات الوراثیة التي انتقلت من الآباء  46ه على خلایا

حیث یرث الابن من الأب نصف العدد ومن الأم النصف الآخر، ولذلك تكون في الابن صفات 

تشترك بین الأب والأم، ولهذه التقنیة القدرة على تحدید هویة الشخص، إذ أن الصورة النهائیة 

أن صاحب العینة ذو  إلىمض النووي بعد استخلاصه وتحلیله وتصویره یشیر لجزء من الحا

عائلة  إلىانتمائه  إلىحیوان آخر، ویشیر جزء  أي أوزاحفا  أوخلیة حیوانیة فقد یكون طائرا 

جزء معین؛ زنجي،  إلىرتبة معینة وجزء آخر یوضح أنه ینتمي  إلىمعینة، ویشیر جزء ثالث 

أنثى، ثم الجزء الأخیر تتضح فیه التفریدة  أود نوعه؛ ذكر أبیض، أصفر وجزء آخر یحد

  .2النهائیة للشخصیة والتي لا یشاركه فیها أحد والتي تعد دلیل تحقیق شخصیته

                                                             
 لخضر الحاج جامعةجمال بیراز، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي،  )1

  .60، ص 2014 -2013 الحقوق، قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة ة،سكر ب
  .9 - 8، المرجع السابق، ص ص مرخوفلیلة رزیقة  محمودي و  )2
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وعرفت البصمة الوراثیة كذلك بأنها النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة خلال   

تعتبر فریدة وممیزة لكل فرد ولم تتماثل  مجهول الوظیفة، وهذه التتابعات ADNالحمض النووي 

  في شخصیین إلا في التوأم المتطابقة.

أكثر من  أوكما عرفت على أنها التركیب الوراثي عن فحص الحمض النووي لعدد واحد   

  .1أنظمة الدلالات الوراثیة

   رابعا: التعریف القانوني

أن  إلىنجد أنها اكتفت بالإشارة  03/ 16من ق  1ف 2نص المادة  إلىبالرجوع   

من  2من الحمض النووي، أما الفقرة  ر المشفرة ة هي تسلسل في المنطقة غیالبصمة الوراثی

هذه المادة فقد عرفت الحمض النووي الریبي منقوص الأكسجین بأنه عبارة عن تسلسل في 

، Aا من قاعدة أزوتیة الأدنین ویرمز له بالرمز مجموعة النكلیوتیدات تتكون كل واحد منه

 T، والتیسین بالرمز Cوزین ویرمز له هو الآخر بالرمز ت، السیGالغوانین ویرمز له بالرمز 

ومن السكر ومجموعة فوسفات، وقد تسمى بالحمض النووي نظرا لوجوده وتمركزه بشكل أساسي 

الأربعة، هي المسؤولة عن تكوین الصفات جمیع الكائنات الحیة وهذه القواعد  خلایافي نواة 

  .2الوراثیة لكل شخص

كما نصت بعض التشریعات على العمل فیها في قوانینها الداخلیة والمحاكم كدلیل نفي   

  في المجالات المدنیة والجنائیة على النحو التالي:  إثباتو 

الثابتة لكل  3:"الهویة الوراثیة الأصلیة عرفها بعض فقهاء القانون الفرنسي بأنها -1  

  إنسان التي تتعین بطریق التحلیل الوراثي، وتسمح بالتعرف على الأفراد بیقین شبه تام".

:"الصفات الوراثیة  فقد عرفها أحد الفقهاء في معرض بحثه بأنها أما في مصر -2  

ة كل فرد عن طریق الفروع، والتي من شأنها أن تحدد شخصی إلىالتي تنتقل من الأصول 

  جسده". خلایاتحلیل جزء من حامض الدنا الذي تحتوي علیه 

 أوالفقهیة  أووالملاحظ من خلال كل التعریفات السابقة للبصمة الوراثیة سواء العلمیة   

  القانونیة أنها متقاربة، وأن مفهوم البصمة یدور حول ثلاث نقاط وهي: 

                                                             
  .10 -9، ص ص سابقمرخوف، المرجع لیلة رزیقة  محمودي و  )1
  ، المرجع السابق.03/ 16من القانون  2 و 1 ف 2المادة  انظر )2
  .14سعد عبد اللاوي، المرجع السابق، ص )3
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التعرف على البصمة الوراثیة یكون من خلال تحلیل الحمض النووي المتمركز في  -1  

  .الإنسان خلایانواة 

  الفروع. إلىالصفات الوراثیة المتنقلة من الأصول  تتناولالبصمة الوراثیة  -2  

  1.الهدف الأساسي للبصمة الوراثیة هو تحدید الهویة الشخصیة للفرد -3  

  الفرع الثاني

  البصمة الوراثیة خصائص

  یمكن استعراض خصائص البصمة الوراثیة فیما یلي:   

ن الاستحالة عدم التوافق والتشابه بین كل فرد عند تحلیل البصمة الوراثیة، وهذا م -1  

  ة، إلا في حالة التوأم المتماثلة الواحدة .ممن بین ستة ملیار نس

، الإنسانتعتبر البصمة الوراثیة هي أدق وسیلة عرفت حتى الآن في تحدید هویة  -2  

 أووذلك لأن نتائجها قطعیة لا تقبل الشك  ،البنیة البیولوجیة أونفي الأبوة  أو إثباتوكذلك في 

  الظن.

، والوظیفة الإثباتلى هي و تقوم البصمة الوراثیة بوظیفتین لا ثالث لهما: الوظیفة الأ -3  

تنفي عن المتهم  أو جریمة، أوتثبت تهمة  و؛ إما أن تثبت نسبا أالإثباتلثانیة هي النفي، و ا

  .2التهمة

البیئیة كالتعفن والتغیرات  قوة الحمض النووي تجعله یتحمل أسوء الظروف والتلوثات -4  

الجویة ولا تفقده هیئته، ولا یتغیر الأمر الذي یعطیه قابلیة المرونة والسهولة لمعرفة أصحاب 

  .3الأشلاء، والجثث حتى ولو بعد وفاته بعدة سنوات بواسطة تحلیل جزء من هیكله

وائله حتى س أویكفي لمعرفة البصمة الوراثیة تحلیل عینة ضئیلة من أعضاء الجسم  -5  

مكان جزء  أيختلاف أنواع العینات من مواد الجسم بل البصمة الموجودة في إبعد جفافها، ولا ب

  تطابق البصمة الموجودة في جزء آخر.

                                                             
  .15 -14سعد عبد اللاوي، المرجع السابق، ص ص  )1
، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات ونفي النسب في ضوء الفقه الإسلامي والقانون أنس حسن محمد ناجي )2

  .29 - 28، ص ص 2010، الإسكندریة، شرنلل وضعي، دار الجامعة الجدیدة ال
في قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، دور البصمة الوراثیة  إبراهیم أحمد عثمان، )3

  .7، ص 2007الریاض، 
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  المطلب الثاني

  لأخرىا الجسدیة البصمات بعضمصادر البصمة الوراثیة وتمیزها عن 

ثار الوراثیة والعمل بها، العثور على الأخذ بنتائج التحالیل المخبریة للبصمة یتوقف الأ       

لا قیمة لهذه التقنیة بدون هذه إذ  ،في مسرح الجریمةن یكون الجاني قد خلفها أالتي یمكن 

  .خرىالأثار التي تشكل مصدر البصمة الوراثیة والتي تجعلها تتفوق عن باقي البصمات الآ

  لوالفرع الأ 

  مصادر البصمة الوراثیة

سلوب الإجرامي دى إلى تطور الأأعلام الحدیثة هور وسائل الإظالتكنولوجي و ن التقدم إ      

على درجة  أصبحخیر لم یعد هو ذاته الذي یرتكب الجریمة في الماضي فحالیا فهذا الأ ،للمجرم

لا إ ،دلیل یدینه أيف وراءه ن یخلّ أالجریمة دون  رتكابامن العلم والثقافة یقوم باستغلالها في 

بد  لا الجریمة، رتكاباثناء أالتستر  أوفالمجرم مهما حرص على تخفي  مر مستحیل،هذا الأ نّ أ

  ثر یدل على ارتكابه الجرم.أن یترك وراءه أ

عنها في  ستغناءالامن الصعب على الباحث الجنائي  أصبحثار یة هذه الآهمنظرا لأ و

  ثار ما یلي:هذه الآ أهمالوصول إلى الحقیقة و 

  المني  ثار الدم وآلا: أو  

مصادر البصمة الوراثیة التي یتم من  أهممن  جافة أودمویة سائلة كانت الثار الآ

فقبل  غتصابالاشخاص لاسیما في جرائم القتل والسرقة وحوادث خلالها تحدید هویة الأ

بل  ،ن بقعة الدم بعینها تخص شخصا بذاتهأاكتشاف البصمة الوراثیة لم یكن بالإمكان الجزم ب

ربع فئات أفراد في شترك جمیع الألإ نها لیست لمزید من الناس أقطعا  به متفیدقصى أكان 

من السهل تحدید صاحب البقعة  أصبحرئیسیة من الدماء، وبعد اكتشاف البصمة الوراثیة 

   1الدمویة بطریقة جازمة.

وتختلف طریقة رفعها من  ،رة لهاو اماكن المجویتم العثور علیها في مسرح الجریمة والأ

 ،رطبة أوجافة  أوكانت تلك البقع سائلة  إذار ما ظبالن ،اخضاعها لتحلیل البصمة الوراثیة أجل

                                                             
 ،ماجیستیر في القانون الجنائي رسالة لنیل درجة ،ثبات ونفي النسبإالبصمة الورثیة ومدى مشروعیتها في  ،فؤاد بوصبع )1

  .13ص ،2012 -2011 قسم الحقوق، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة منتوري قسنطینة
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معمل ال إلىرسالها اخیر لیتم في الأ ،1لك یتم تصویرها على النحو الذي وجدت علیهوقبل ذ

وللبحث عن ظروف وملابسات  ،الجنائي وذللك عن طریق ندب الطبیب الشرعي لفحصها

كان هناك تطابق بین البقع التي تم العثور علیها في مسرح  إذاومن ثمة تحدید  ،الحادث

  الجریمة والمشتبه فیه.

ثار التي تساعد على تحدید هویة الجاني خاصة في الجرائم وتعتبر البقع المنویة من الآ

ویتم العثور علیها في مسرح  ،لنووي في رؤوس الحیوانات المنویةویتواجد الحمض ا ،الجنسیة

كما یمكن الحصول علیها من الملابس الداخلیة  ،فرشة والسریرغطیة والأعلى الأ أوالجریمة 

مثل البقع  خرىالأثار المنویة هي والآ ،بعد الاعتداء علیها أولكل من الجاني والضحیة قبل 

یتم رفعها عن طریق السحب فكانت سائلة  إذاما  الدمویة تختلف طریقة رفعها باختلاف طبیعتها

كانت رطبة فیتم رفعها باستخدام  إذاو  ،كانت جافة فیكون عن طریق مشرط حاد إذاما أ ،بالحقن

جراء التحلیل الحمض إلیقوم فیما بعد الخبیر المختص ب شاش مبلل من الماء المقطر أوالقطن 

   2النووي ومقارنتها بتحالیل المتهم.

 ثانیا: آثار الشعر 

ا یان بها للتعرف على الكثیر من الجرائم وهذه البقو ایة لا یمكن التهأهما الشعر یان لبقإ

ملتصقة بالأداة التي  أوالتي یعثر علیها في مسرح الجریمة قد توجد في قبضة المجني علیه 

را ظون ،ظافر الجانيأ أوالعالقة ببعض الملابس  أو ،مت في الجریمة كجرائم القتل مثلااستخد

بقى نه یتعین الحفاظ علیها حتى تإلعینات في الكشف عن الكثیر من المجرمین فیة هذه اهملأ

خاصة  عنایةرفعها من مسرح الجریمة یتطلب  وبالتالي ،على طبیعتها التي وجدت علیها

نبوب اختبار أوتحفظ في  ،شریط لاصق أوفضل طریقة لرفعها استخدام ملقط غیر مسنن أو 

بصمة علیها تحالیل ال ىالمعامل الجنائیة لتجر  إلىوبعدها یرسل  ،زجاجي نظیف ویلف علیها 

ما كانت هناك علاقة بین النتائج المتحصل علیها والتحالیل  إذا النهایةالوراثیة للوصول في 

  .جریت على المشتبه فیه أالتي 

  

   

                                                             
  .17ص ،2009 ،الاسكندریة ،مكتبة الوفاء القانونیة، الوجیز في الطب الشرعي، مال عبد الرزاق مشاليأ )1

  .15ـــ  14ص ص ، المرجع السابق ،مرخوفو لیلة  محمودي رزیقة  )2
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  ثالثا: الأظافر 

ثبتت معظم أحیث  ،ن مصادر استخلاص البصمة الوراثیةظافر مصدرا هاما متعد الأ

في جسم  أوظافر أنسجة الجاني العالقة في أ أوظافر ء من الأن تخلف جز أالدراسات العلمیة 

مة بینهما مهما كان جزء یسیرا یمكن تحلیله لاستخلاص البصمة و االمجني علیه نتیجة المق

   .نفي الجریمة في حقه أو ثباتلإمقارنتها مع العینة المأخوذة من المتهم  أجلالوراثیة من 

  رابعا: اللعاب 

والذي یفرز عن طریق  ،ر مصدر من مصادر البصمة الوراثیةخیعتبر اللعاب هو الآ

 أوالمختلفة  في القماش  جزاءویتم الحصول على اللعاب من الأ الإنسانالغدد الموجودة في فم 

كواب التي اتصلت بالشفتین عقاب السجائر والأأ أوالمنادیل في حالة الاختطاف والاغتصاب 

  .رضیة مسرح الجریمةأعلى شكل بقع جافة على  أو

  خامسا: البول 

تجعله غنیا بالحمض النووي لكن نتیجة  خلایایحتوي على لا ه نّ أصل في البول الأ        

وهو ما  ،غنیا بالمادة الوراثیة أصبحالحالب  أوجدار المثانة  أواحتكاكه مع المجاري البولیة 

ن مصادر م ان یكون مصدر كدته البحوث والدراسات العلمیة الشيء الذي یجعله قابلا لأأ

ن یمكن أیویتم العثور على البقع البولیة في مسرح الجریمة  ،استخلاص البصمة الوراثیة

اكتشافها بالعین المجردة بحیث یستخدم كشط التربة المبللة لرفعها من مكان الجریمة بواسطة 

اللصقة والتي من خلالها یمكن  خلایاال یقوم بعزل الحمض النووي عنن أیخبیر مختص 

   1.التعرف على هویة الجاني

  سادسا: العرق 

غیر  عن طریقها من المواد الإنسانیعتبر العرق من السوائل التي یتخلص جسم 

المرغوب فیها كما یقوم بدور مهم في الكشف عن الدلیل المادي الموجود في مكان الجریمة 

ریا والرائحة ولانفعالات یرا لارتباطه بالبصمات ونمو البكتظالمشتبه فیه ن إلىومن ثم نسبته 

 ت كمیةو اجزاء الجسم وتتفأونجد الغدد الذي تفرزه في الطبقة السفلى للجلد في كل  ،ةیالنفس

میة ودرجة حرارة ضالعرق التي تفرز یومیا تبعا للحركة وكمیة المیاه الممتصة في القناة اله

  2.الجو

                                                             
  .17ــ 16ــ  15ص ص ص  ،، المرجع السابق رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )1
 قوقحلا يف رتسلمامذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة ا، الشرطة العلمیة في اثبات الجریمةدور ، سلمانيعلاء الدین  )2

  .91، ص2014 -2013، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة  ،تخصص قانون جنائي
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الملابس  ،ن یلمسها المتهمأشیاء التي یمكن ثار  العرق في كل الأآویمكن العثور على 

المادة الوراثیة قنعة الخاصة به لیتم فیما بعد القیام بعملیة التحلیل بعد عزل التي كان یرتدیها والأ

ارنة بین النتیجة جراء مقإ ىلإ النهایةشیاء التي وجدت علیها للوصول في عن جمیع الأ

  .وعینات المشتبه فیهالمتحصل علیها 

  العظام  سجة ونسابعا: الأ 

كانیة استخلاص المادة الوراثیة من عینات إمظهرت معظم الدراسات والبحوث على أ

ذ لها القدرة ، إلاف السنینآ إلىوالتي ترجع عمرها  ،مكان الجریمةلعظام المتناثرة في نسجة واالأ

ا الكوارث یاالجثث المحترقة والعظام المسحوقة لضح أوشخاص المفقودین للتعرف على هویة الأ

ن استطاع تحدید أیلیك جیفري آوخیر مثال على ذلك ما حدث في مختبر العالم ، 1الجماعیة

والذي تبین بعد  ،بهولندا تعذیب الیهود في مخیم السوتیششخصیة جوزیف منجل المتهم بقضیة 

جراء التحالیل بعد إا عظامه فتم یاه قد توفى في البرازیل ولم یبقى منه سوى بقنّ أالبحث عنه 

لك جراء مقارنة البصمة الوراثیة لذإوتم فیما بعد  ،استخلاص الحمض النووي من هذا العظام

جثة جوزیف بصمة  فوجد تطابق بین ،الذي كان حیاالحمض مع عینة من ابن جوزیف منجل 

 2.وبصمة ابنه

  الفرع الثاني

  البصمات الجسدیة الأخرىبعض تمییز البصمة الوراثیة عن 

صبع كبصمة الأ خرىالأتتمیز البصمة الوراثیة عن غیرها من البصمات الجسدیة 

   .ل توضیحها تباعاو اوبصمة الصوت وسنح

  صابع لا: بصمة الأأو 

وهي نسخة  ،سطح الصقلیةصابع عند ملامستها الأالانطباعات التي تتركها الأهي 

وهي لا تتشابه على  ،صابعشكال الخطوط الرفیعة التي تكسو جلد الأأصل عن طبق الأ

صابع لا ن بصمات الأأإلى  بحاث العلمیةطلاق في الشخص الواحد حیث استقرت الأالإ

  صبع لا تتغیر بعد موت ن بصمة الأأهذا و  ،ماثلتتطابق حتى مع التوائم المت أو تتماثل،

                                                             
 ،دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات ،حسني محمد عبد الدایم )1

  .401ــــ  400ص ص ، 2009 القاهرة، ار الفكر الجامعي،د
  .17ص  ،المرجع السابق، مرخوفرزیقة محمودي و لیلة  )2
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  .فهي تظل ممیزة وثابتة الإنسان

  ثانیا: بصمة القزحیة 

ء النافذ من خلال العین والذي یتحكم في كمیة الضو  الملون من ءالقزحیة هي الجز 

ولیس هذا فحسب  ،طابق قزحیات العیون على اختلافهاحاث العلمیة عدم تبواثبتت الأ ،البؤبؤ

ات یضا العین الیمنى والیسرى للإنسان لذا نجد الدول الكبرى مثل الولاأیبل یشمل الاختلاف 

  والمملكة المتحدة قد اعتمدت على بصمة القزحیة في المجالات العسكریة . ،مریكیةالمتحدة الأ

  ثالثا: بصمة العرق 

والیوم یستخدم  ،دون سائر الناسي ینفرد بها وحده لكل فرد بصمة لرائحته الممیزة والت

حیث یسجل ممیزات الرائحة بشكل مخططات وبیانات  الإنسانجهاز خاص یقیس رائحة عرق 

 ،فكرة الكلاب البولیسیة المتدربةساس جاءت وعلى هذا الأ ر،خمعینة للشخص لا تتشابه مع الآ

  .بین رائحة توأمین متطابقین تمامامیز ین أستطیع ی لب فالك

  رابعا: بصمة الصوت 

والصوت  ،منا یولد بصوت یتفرد به عن غیرهفكل  ،صوات كالبصمات لا تتطابقالأ

وتشترك تسع غضاریف  ،تیة في الحنجرة بفعل هواء الزفیرتار الصو و عبارة عن اهتزازات للأ

وقد اعتمدت  ،وا معا نبرة صوتیة ممیزة للإنسانصغیرة تحیط بالحنجرة مع اللسان والشفاه لیخرج

اصة تعتمد ربیة الیوم بصمة الصوت في البنوك حیث یحدد لكل عمیل خزائن خو الدول الأ

وبالرغم من  ،لا ببصمة صوت العمیلإلا تفتح هذه الخزائن  ذإ ،جهاز خاص لتحلیل الصوت

ن البصمة الوراثیة تختلف أ إلا ،الجسدیة لها خصوصیة من فرد لأخر ن جمیع هذه البصماتأ

 ه والتي تمثل صفاتهالحقیقیة والخارطة الجینیة الخاصة ب الإنساننها تمثل شفرة أعنها ب

   1وخصائصه البشریة.

   

 

                                                             
مجلة  ،-دراسة مقارنة -تحلیل البصمة الوراثیة ومدى حجیتها القانونیة في مسائل الاثبات القانوني  ،ناس هاشم رشیدإی )1

  .2012 ،العدد الثاني السنة الرابعة، كلیة القانون ـجامعة كربلاء ،رسالة الحقوق
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  المبحث الثاني

  خذ بالبصمة الوراثیة حسب مجال العمل بهاقیود الأ

ا الجنائیة یاد اكتشاف البصمة الوراثیة خطوة هامة نحو فك غموض العدید من القضیعّ 

هذه التقنیة  استخدام إلىغیر الجنائیة والتي تظهر فیها الحاجة  خرىالأا یاوالعدید من القض

ولكن استخدامها  ،خرىالأا تتفوق على غیرها من الدلائل جاد حلول لها الشيء الذي یجعلهیلإ

خرجت عن هدفها  إذاقد یثیر العدید من المشاكل والصعوبات خاصة  الإثباتكدلیل علمي في 

سنفصل  هذا ما ثبات،إخذ بها كدلیل المنشود ما یجعل هذه الصعوبات بمثابة قیود تحد من الأ

  :تیةفیه في المطالب الآ

  لوالمطلب الأ 

  إثباتخذ بالبصمة الوراثیة كدلیل القیود الواردة على الأ

كان هذا الدور  إذاعموما و  الإثباتة الوراثیة دور كبیر وفعالا في مجال من للبصألاشك 

نص  ل احترام مجموعة من الضوابط وخاصة بعد ماظفي  إلایة بالغة أهمیكتسب  أولا یتحقق 

الطرق  إلىء القاضي الإثبات على جواز لجو قواعد العامة التي تحكم الالمشرع الجزائري في 

جراء إضوابط لتأكد من  أوقیود عدیدة   فقد كان لابد من وضع  ،الإثباتالعلمیة في مسائل 

وعلیه  ،في مختلف المجالات الإثباتوحتى تقبل كدلیل علمي في  ،هذا الاختبار بدقة كبیرة

   .ل مجموعة من هذه الضوابط التي یجب توفرها في مجال العمل بالبصمة الوراثیةو انتن

  لوالفرع الأ 

  الضوابط الموضوعیة والاجرائیة

استخدام  إلىالضوابط التي یجب مراعاتها في سبیل اللجواء  أوهناك مجموعة من القیود 

  وهي : إثباتالبصمة الوراثیة كدلیل 

  1لا: الضوابط الموضوعیةأو 

وكلها تتمحور حول مدى مصداقیة نتیجة البصمة الوراثیة والحصول علیها بطریقة 

  مشروعة وتتمثل في :

ــجهن الأـــلمختبرات العلمیة مزودة بأحسن تكون اأیجب  -1   المیة ـــات العـــزة ذات التقنیــ

                                                             
  .31ص، المرجع السابق ،رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )1
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  .صفات الفنیة القابلة للاستمراریةوالموا

صحاب الخبرة العالمیة والمستوى الرفیع أن یكون العاملون على البصمة الوراثیة من أ -2      

 1.الحسن مانة والخلقیتصفون بالأ وكذألكوممن یشهد لهم بالتقدم العلمي والتقني 

ن تؤخذ الاحتیاطات أعلى  ،قل معترف بهماالتحلیل في مختبرین على الأن یجرى أ -3      

 .خرختبار بنتیجة المختبر الآجراء الإإحد المختبرات التي تقوم بأزمة لضمان عدم معرفة لاال

ن أ إلىتوثیق كل خطوة من خطوات تحلیل البصمة الوراثیة بدء من نقل العینات  -4     

تلك العینات وضمانا لصحة نتائجها مع حفظ هذه الوثائق  تظهر النتائج حرصا على سلامة

 2.لیها عند الحاجةإرجوع لل

ضمان صحة نتائج البصمة الوراثیة وضعت مجموعة من الشروط وذلك تحت  أجلومن       

    :هاأهمطائلة البطلان و 

افق ن تكون التحالیل في المر أذن من الجهة المختصة رسمیا و إن یجرى التحلیل بأ -أ      

یر العلمیة والمعملیة محلیا یاالتابعة لدولة مباشرة مع توفر جمیع المع أيالعمومیة المتخصصة 

   .وعالمیا في هذا المجال

ن یكون  القائمون  على العمل في المختبرات الخاصة بتحلیل البصمة الوراثیة ممن أ -ب     

صداقة  أوقرابة  أومنهم ذو صلة  أيیكون  ن لاأبالحیاد و  ان یتصفو أو  ،یوثق بهم علما وخلقا

  3.مانةالأ أوحكم علیه بحكم مخل بالشرف  أوبأحد المتداعین   ةو اعد أو

ن التیقن من قیمة تحلیل البصمة الوراثیة یعتمد على جودة البحث والدقة في إومن هنا ف      

ن كفاءة عالیة لألیها هذا التحلیل وهذا كله یتطلب وجود مختبر ذو إتفسیر النتائج التي توصل 

وسائل ومختبرات جد متطورة  إلىنها عملیة معقدة تحتاج أتحالیل البصمة الوراثیة توصف ب

كثر من مرة تكرار التحالیل لأ إلىنها عملیة تحتاج أعتبار إالخبراء على  كفاءة إلىضافة بالإ

   .كثر دقةأللحصول على نتائج 

                                                             
  .20ص المرجع السابق،  ، جمال قاقي )1
 ،2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، الاثبات الجنائي والنسبالبصمة الوراثیة حجیتها في ، حمدلأحسام ا )2

  .119ص  ،لبنان

في   ADNیوم دراسي حول البصمة الوراثیة َ بحث مقدم خلال  ، دور البصمة الوراثیة في نفي النسب ،ابراهیم بودوخة )3

  .بسطیف 2008 فریلأ 9/10 يسطیف ـیوم ،المنظم من قبل مجلس قضاء سطیف ومنظمة المحامین ،ثباتالإ
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ترتب یجراءات باطلة وبوسائل مشروعة فهو باطل والبطلان لاإن الدلیل الناتج عن إوعلیه      

ضا على مخالفة قواعد جوهریة لم أینص علیه القانون صراحة فحسب بل قد یترتب  على ما

ن البطلان یجد مجاله في جمیع مراحل الدعوى أكما ، لجزاء على مخالفتهالها المشرع  ا یقر

  1.الجزائیة

  ثانیا: الضوابط الاجرائیة 

الوجاهیة وكل عمل یخالف ذلك  أطراف وهذا ضمانا لمبدخذ العینة في حضور الأأیجب / 1

  یعرضه للبطلان. 

السید وكیل الجمهوریة  من مرأذن من السلطة المختصة بناء على إب ن یتم التحلیل أیجب  /2

  حتى قاضي الحكم.  أوقاضي التحقیق  أو

  ذن بتحلیل الحمض مسببا. ن یكون الإأیجب / 3

  یة. الإنسانتشكل الوسیلة من حیث المبدأ اعتداء على الحریة الشخصیة والكرامة  ألاّ جب ی /4

یستلزم تدخل المشرع  مر بجریمة ذات درجة معینة من الحساسیة ممان یتعلق الأأیجب  /5

  الجرائم التي یمكن ممارسة تقنیة البصمة الوراثیة بشأنها. ةلتحدید ماهی

خضاعه لمثل تقنیة البصمة إقوى ضد المشتبه فیه المراد  تباهشإن یكون هناك أیجب  /6

  الوراثیة. 

ستعمال إدلیل الناجم عن ن الإجرائیة معا فحترام الضوابط الموضوعیة والإإما تم  إذاف

  2.لتبرئته أوتقنیة البصمة الوراثیة سیكون مشروعا ومقبولا عند القضاء وهو كاف لإدانة المتهم 

  الفرع الثاني

  البصمة الوراثیة بالحیاة الخاصة للإنسان وحرمته الجسدیةعلاقة 

مجموعة  حترامإل ظلا في إلا یمكن  إثباتجراء التحلیل الوراثي كوسیلة إ إلىن اللجوء إ

  على النحو التالي:  الإنسانمن الحقوق المتعلقة ب

                                                             
   21ص، المرجع السابق، جمال قاقي )1

  نفسه.المرجع ) 2

  



                                                                                            ماهیة البصمة الوراثیة                                                      الفصل الأول   

 

 
19 

  : علاقة البصمة الوراثیة بالحیاة الخاصةلاأو 

ثناء القیام بالتحالیل البصمة الوراثیة أسس والضوابط التي یجب مراعاتها الأ أهمهي من 

ة سریة یاللإنسان احترامه لحقه في حرمة الحیاة الخاصة والتي یقصد بها الحق في احترام وحم

ن یقرر ألیها فصاحب التحلیل وحده له الحق بإتدخل یسيء  أيشخاص من وخصوصیة الأ

قدرة  إلىالتي یمكن للغیر معرفتها وسبب هذا التحفظ یعود  بنفسه ماهي المعلومات الجینیة

حیاته  إلىنسان من كافة جوانبه والتي تمتد إالبصمة الوراثیة من التعرف على هویة كل 

 إذاالخاصة وكشف معلومات ذات طابع شخصي مما یعد مساس بالحیاة الخاصة لاسیما 

تهم مما دفع بالعدید من المفكرین هدافها المنشودة هو تحدید هویة الشخص المأخرجت عن 

 أية الحیاة الخاصة للإنسان وعدم انتهاكها بیاالبحث عن السبل الكفیلة لحم إلىوعلماء القانون 

ن اعتبرها المشرع أی 2016من دستور  40وهو ما یتضح في نص المادة  1،شكالشكل من الأ

من الدولة عدم ضت'' : ما یلي نه الدولة وذلك بنصها علىخر حقا دستوریا تضمالجزائري هو الآ

  2مساس بالكرامة". أي أومعنوي  أوعنف بدني  أيویحضر  الإنسانانتهاك حرمة 

لا یجوز ولا ینبغي في هذا الحق لا یعد حقا مطلقا لأنه ن إلك فلكن في المقابل من ذ

ن كانت القاعدة العامة إحوال تقدیم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فحال من الأ أي

ن هذه القاعدة یرد علیها استثناء إتعدي على حیاتهم الخاصة فالنه لا یجوز المساس بالأفراد و أ

الحقیقة وجمع  إلىكان ذلك ضروریا للوصول  إذامفاده جواز المساس بالحق في الخصوصیة 

ة الخاصة للفرد والتي ومن هنا تبرز علاقة البصمة الوراثیة بالحیا ،دلة للكشف عن مرتكبیهاالأ

   .یحمیها الدستور

ذن إذ لابد من إلا في حدود معینة إلكن هذا المساس بحرمة الحیاة الخاصة لا یجوز 

تكون المعلومات المراد الحصول علیها تنحصر ثناء القیام بهذا التحلیل و أمن السلطة المختصة 

  3ضمن الهدف المنشود.

  

                                                             
  .33ص ص ، المرجع السابقة، مرخوف لیل و لیلة محموديرزیقة  )1
 7،  بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة العدد ، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  6مؤرخ في  01 - 16القانون رقم  )2

  .2016مارس 
  .34ص ، المرجع السابقة، مرخوف لیل و لیلة محموديرزیقة  )3
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  بالبصمة الوراثیة مع مبدا الحرمة الجسدیة للإنسان  الإثبات: تعارض ثانیا

 من خلال الحصول على لاّ إجراءه إن تحلیل البصمة الوراثیة لا یمكن أمن المعروف 

 لاّ إختبار لإاجراء هذا إیمكن  ل التطور العلمي الحالي لاظنه في لأ ،الإنسانعینة من جسم 

 أخذبد من تحلیل لالخضاعه لإ و ، صدرا من مصادر البصمة الوراثیة ثار التي تعد معلى الآ

نه أمما لاشك فیه  ،ان نسالسلامة الجسدیة للإ أیتعارض مع مبد عینة من جسم المتهم وهو ما

شخص على الخضوع لمثل هذا  أيجبار إن أو  ،مجتمع متحضر يحد القیم العلیا لأأیمثل 

دول ومنها الدستور ال تشریعاتدساتیر غلب أالذي تحمیه  أعتداء على هذا المبدإختبار یعد لاا

لمرتكبة ضد الحریات یعاقب القانون على المخالفات ا:'' بنصها 41لك في المادة الجزائري وذ

  ''.البدنیة والمعنویة الإنسانسلامة ب ساسوعلى كل م

لامة نما یرد علیه استثناء مفاده جواز المساس بالسإن هذا الحق لیس مطلقا أ إلاّ 

سان عند الضرورة فنفس التشریعات والدساتیر التي تحمي هذا الحق هي نفسها نالجسدیة للإ

ن یكون ضمن حدود ألكن هذا الخروج یجب  ،التي تحمي حق المجتمع في توقیع العقاب

 البراءة في المجال الجنائي حتى لا أودانة بغرض الحصول على دلیل للإ أيالغرض المنشود 

  1الخروج مساسا بالسلامة الجسدیة.یعتبر هذا 

  الفرع الثالث

  "الخضوع للفحوص الطبیةب"جبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه إعدم جواز 

تزال تثیر العدید من  وص الطبیة لاحجبار الشخص على الخضوع للفإإن مسالة 

دانته إفحوصات البصمة الوراثیة وتقدیم دلیل للخضوع الرغام المتهم إمكانیة إالتساؤلات حول 

غلب الدساتیر أعام في  أعتباره مبدإلیس له حجیة مطلقة على  أهذا المبد نّ أ لاّ إ ،بنفسه

ن أ ك باعتبارلالضرورة لذستثناء كلما اقتضت اما یمكن للمشرع إنو  ،والقوانین والمواثیق الدولیة

جبار الشخص للخضوع إلشيء الذي یسمح بلى من دفع الضرر الخاص اأو دفع الضرر العام 

 یبدأذ إ ،مر وفق شروط معینةن یتم الأألكن یجب  قته،كان دون مواف للفحص الطبي حتى ولو

لائل كافیة ن توجد مثلا دأك ،جاد شكوك معقولة حول تورط الشخص في الجریمة المرتكبةیإمن 

  2تقدیم دلیل ضد نفسه.جبار الشخص على إجواز یه حتى یمكن القول بشتباه فتساند الإ

                                                             
ــ 34ص ص ف، المرجع السابق، رزیقة محمودي و لیلة مرخو  ) 1   .35 ــ

  .35ص نفسه،المرجع  ) 2
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  المطلب الثاني

  مجالات العمل بالبصمة الوراثیة

 1تشاف القوانین المتعلقة بالوراثة، ومعرفة ترتیب عناصرها المشتركة والخاصة،إك إنّ   

لبشر من العلم في هذا الزمان، كما قال االله ل لىاستفادة منها مما هیأ االله تعومعرفة كیفیة الإ

   2." شَاءَ  إِلاَّ بِمَا عِلْمِهِ  مِنْ   بِشَيْءٍ  یُحِیطُونَ  وَلاَ " :لىاتع

، فقد 3جتماعیةالوراثیة في شتى نواحي الحیاة الإونظرا للدور البارز الذي تؤدیه البصمة   

مكانیة استخدام البصمة الوراثیة في إرأى المختصون في مجال الطب وخبراء البصمات 

باعتبارها أقوى دلیل مادي نظرا لتطور تقنیاتها ودقة نتائجها، إذ لا یقتصر  4مجالات كثیرة

استخدامها في المجال الجنائي من خلال الطب الشرعي، والتعرف على الجرائم، وهویة 

نفي  أو، وتحدید نوةیرة كتطبیقها في مجال النسب والبمرتكبیها، بل توجد تطبیقات أخرى كث

  5.لتعرف على الجثث المجهولة وتحدید الجنس وغیرها...هویة الأشخاص المفقودین وا

  لوالفرع الأ 

  تطبیقات البصمة الوراثیة في المجال الجنائي

 إثباتالمجالات التي یستفاد فیها من البصمة الوراثیة، الطب الشرعي الذي یعد  أهممن   

تعددت وسائله ، وقد 6فروعه أهمهویة مرتكبي الجرائم من  إثباتالجرائم والتحقیق الشخصیة و 

   7في ذلك وتقدمت بتقدم العلم. وهذا ما سنتعرف علیه من خلال هذا الفرع على النحو التالي:

   عتماد الطب الشرعي على البصمة الوراثیة في المجال الجنائيإلا: أو 

یة كبرى في المجال الجنائي في هذا العصر، إذ یعد تقریر أهملا شك أن الطب له   

إدانته، ولقد أثبتت  أوا الجنائیة هو الفیصل في تبرئة المتهم یاالشرعي في بعض القض یبالطب

البصمة الوراثیة جدواها في میدان الطب الشرعي رغم حداثته بفضل خصائصها المتمیزة، ولقد 

سلمت مختلف المحاكم في مختلف البلدان بقیمة البصمة الوراثیة واعتمدوا على نتائجها في 

                                                             
(السنة  23، مجلة العدل، المملكة العربیة السعودیة، العدد البصمة الوراثیة وحجیتها عبد الرشید محمد أمین قاسم، )1

  .3ص  ه،1425السادسة)، 
  .]255 [ الآیة سورة البقرة )2
  .67، ص 2006س، الأردن، ئ، دار النفا1البصمة الوراثیة وأحكامها الفقهیة، ط ،خلیفة علي الكعبي )3
  .32ص المرجع السابق،  سعد عبد اللاوي، )4
  .36ص  المرجع السابق،لیلة  ،مرخوف رزیقة  محمودي و )5
  .36سعد عبد اللاوي، المرجع السابق، ص  )6
  .30أنس حسن محمد ناجي، المرجع السابق، ص ) 7
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یقتصر الأمر على المحاكم في الدول العربیة غیرها من الدول المتقدمة، بل تعدى  المجال، ولم

  بعض الدول الإسلامیة، وأخیرا أخذ بها العلماء المعاصرون. إلىذلك 

هذه  أهمالأسالیب العلمیة، والتي تعد البصمة الوراثیة من  إلىترجع مبررات اللجوء و   

نظم الجنائیة السائدة وإفلاسها في مكافحة ظاهرة ال 1فشل إلىالأسالیب في مواجهة الجریمة 

ت الاستعانة بالأسالیب العلمیة في ارتكاب الجرائم حقیقة واقعة، وتعتبر أصبحالجریمة وقد 

، وسیلة فعالة یمكن ADNي عملیة فحص الآثار البیولوجیة باستخدام تقنیة الحامض الـنوو 

  2.حد كبیر في التمییز بین الأفراد تماما كبصمات الأصابع إلىعتماد علیها الإ

  على مرتكبي الجریمةللتعرف عتماد على البصمة الوراثیة ثانیا: الإ

على الجاني الحقیقي من بین المتهمین،  للتعرفعتماد على البصمة الوراثیة الإیمكن  

تحالیل البصمة  من خلال ما یسقط من جسم الجاني في محل الجریمة وما حوله، وإجراء

خبریة على بصماتهم الوراثیة، وعند تطابق نتیجة مالوراثیة للمهتمین بعد إجراء الفحوصات ال

البصمة الوراثیة للعینة المأخوذة من محل الجریمة مع نتیجة البصمة الوراثیة لأحد المتهمین، 

اني واحدا، وقد فهي دلیل مادي على ارتكاب الجریمة دون غیره من المتهمین في حالة كون الج

یتعدد الجناة ویعرف ذلك من خلال تعدد العینات الموجودة على مسرح الجریمة، ویتم التعرف 

علیهم من بین المتهمین من خلال مطابقة البصمات الوراثیة لهم مع بصمات العینات الموجودة 

  3.في محل الجریمة

صلة المتهمین  إثباتي التي یبرز فیها دور البصمة الوراثیة ف رائمن تصنیف الجمویك  

  4:الصورة التالیة إلىبها، 

  ا الدهس المروري.یضاالموت وق إلى المفضي: القتل والضرب جرائم الدماء بأنواعها -أ

: اللواط، الزنى والاغتصاب وهتك العرض المصاحب لجرح وخلف جرائم العرض بأنواعها -ب

عینات مفیدة  أوا العرض تركت آثارا یاجنحة في قض أوة یاعینة وأثرا، وكل فعل ارتبط بجن

  5.للتحلیل البیولوجي

  
                                                             

  .30أنس حسن محمد ناجي، المرجع، المرجع السابق، ص  )1
  .31المرجع نفسه، ص  )2
البصمة الوراثیة الخاصة بالمتهم ودورها في الإثبات الجزائري بین الشریعة والقانون، أكادیمیة نایف  فؤاد عبد المنعم أحمد، )3

  .89ص  د س ن، للعلوم الأمنیة، المكتبة المصریة، مصر،
  .28ي، المرجع السابق، ص بعكخلیفة علي ال )4
  .67، ص نفسهالمرجع  )5
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  مبلغ من المال. أو جنسیة الدولةمنها الحصول على  : التي یقصدجرائم تزویر النسب -جـ 

  :عینة من المتهم على المجني علیه أوسائلا  أوحادثة تركت أثرا  أوكل جریمة  - د

اثیة تعد ، وعلیه فإن البصمة الور 1الوراثیةفي تحلیل البصمة من ذلك ستفادة یمكن الإ 

المادي بالجریمة،  تصالها بالركنتهام شخص بارتكاب الجریمة لإإقرینة مادیة قاطعة على 

المتهم في القانون الوضعي، فهي تنقض أصل البراءة  إلىمن الإدعاء  ثباتوتنقل عبء الإ

 أووجود سبب یحول دون المسؤولیة كإكراه  أوللمتهم وعلیه أن یثبت أن تواجده لسبب مشروع 

  2.غیره

ویكون إجراء البصمة الوراثیة في هذه الجرائم بالنسبة للمجال الجنائي إجراءا فوریا تتخذه 

النیابة العامة بشكل سریع حتى لا تضیع معالم الجریمة  أوالسلطات المختصة رجال الأمن 

ء طالما أن هناك مصلحة عامة وفي نفس وتندثر آثارها نهائیا، دون شرط الإذن من القضا

ى القضاء ویر  إلىالوقت تخدم العدالة، فلا حرج من إجرائها بدون قضاء، وقد یصل الأمر 

ختبار البیولوجي فیأمر به من تلقاء نفسه للتأكد من وقائع القاضي ثمة ضرورة ما لإجراء الإ

  القضیة والوقائع المطروحة أمام المحكمة.

عندما تستدعي المصلحة العامة والمصلحة القضائیة إجراء البصمة الوراثیة  وبالتالي 

بغیر أمر من القضاء، فإن ذلك إنما یكون لمصلحة الحصول على الأثر والعینة قبل فوات 

لحین صدور أمر من القضاء وكل ذلك  الإنتظاران، فیكون الأمر لازما وفوریا بدلا من و الأ

  3.لخدمة العدالة

   عتماد على البصمة الوراثیة في التعرف على هویة الشخصثالثا: الإ

تدل البصمة الوراثیة على هویة كل إنسان بعینة، وهي وسیلة عملیة دقیقة للتحقق من 

، وذلك عن طریق الأخذ من 4لممیزة للشخص عن غیرهاالشخصیة ومعرفة الصفات الوراثیة 

ا یابق أوالعثور على شعره  أواللعاب عقب شرب السیجارة  أوالمني  أوالدم  الإنسانجسم  خلایا

                                                             
  .9سعد عبد اللاوي، المرجع السابق، ص  )1
  .89فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  )2
  .68خلیفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص  )3
  .89فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  )4
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ــودة في مســــالبقع الدمویة الموج إلى، بالإضافة 1من بشرة الجاني   ودة على ــــالموج أورح الجریمة ــ

  2.على هویتهة خلیة تدل أی أولباس المتهم 

ومعرفة الجناة رائم ستدلال من خلال نتیجة البصمة الوراثیة على مرتكبي الجویمكن الإ

، بعد ما یتم مقارنة الفصائل الدمویة للبصمة الوراثیة لهذه المخلفات مع فصائل 3عند الاشتباه

غیر  أوانتحال شخصیته الآخرین  أواختطاف  أوسواء كنا بصدد جریمة قتل  ،4متشابهة لها

  5.المال أوالعرض  أوات على النفس یاذلك من أنواع الجرائم والجن

ون الرئیس الأمریكي تنلت فیها هذه التقنیة فضیحة بیل كا التي استعملیاالقض أهمومن 

في قضیته المشهورة مع لیونیسكي، فإنه لم یعترف ویعتذر للجمهور الأمریكي، إلا بعد أن 

  6.ظهرت الأدلة الجنائیة وجود بصمته الوراثیة المأخوذة من المني الموجود على الیونیسكيأ

ات المتحدة الأمریكیة، حیث تم یجها بالولانة برمیحدثت في ولاوكذلك القضیة التي في   

ل الحصول على النقود عن طریق رسائل تهدید موجهة و اإسناد الجریمة لأحد المتهمین الذي ح

ت خطابات ا وذلك بالحصول على عینات من اللعاب في أجزاء الأغلفة التي أرسلیاللضح

شتبه فیه ودمه ینتمیان بتطابق مع اللعاب الذي وجد ا بعد أن لعاب الممالتهدید فیها، وتبین فی

  7.في الأغلفة، فتم تقدیمه للمحكمة وتم إدانته على هذا الأساس

  عتماد على البصمة الوراثیة في تحدید هویة الجناة في الجرائم الجنسیةرابعا: الإ

                                                             
  .3ص المرجع السابق، عبد الرشید محمد أمین قاسم،  )1
یوم دراسي حول البصمة الوراثیة بحث مقدم خلال ، مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، محمد وحید حناشي )2

ADN  ،2008 لیرأف 10/ 9 ومنظمة المحامین سطیف، یومي سطیف مجلس قضاء المنظم من طرففي الإثبات،       

  .12ص
  .89فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  )3
  .12المرجع السابق، ص محمد وحید حناشي،  )4
  .89فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  )5
  .3عبد الرشید محمد أمین قاسم، المرجع السابق، ص ) 6
  .12محمد وحید حناشي، المرجع السابق، ص )7
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خلیة تدل على  أيستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجریمة من ویتم ذلك بواسطة الإ

الأماكن الحساسة من جسمه  أوكالعثور على سائل منوي على ملابس المجني علیه ، 1هویته

  2.ومقارنتها بالبصمة الوراثیة للمتهم

 ئنة، لأنه في حال الشك یزداد عددالقرار الصحیح مطم إلىونسبة النجاح في والوصول 

  3.الأحماض الأمینیة لیزید عدد الصفات الوراثیة

زوج ووطء  ءولدت امرأة وط إذافي حالة وطء الشبهة، ف أووكذلك الأمر في جرائم الزنا 

رجل اشتبه علیه أنها امرأته فوطئها، فیتم التأكد من أن العینة المأخوذة من الزوجة للسائل 

ففي أمریكا حكم على المدعي ، 4یختلف عن عینة زوجها وعندها یبین لمن المولود

RANDELGONEZ  ة یتهامه باغتصاب وقتل امرأة من ولابالإعدام لإ 1988في سنة

FLORIDA 5.ستخدام البصمة الوراثیةإب  

مقر  وحادثة أخرى وقعت بالسعودیة ذكرها ممثل معمل الأدلة الجنائیة للعلماء في

ة أثناء مناقشة موضوع البصمة، وحاصل القضیة أن امرأة ادعت كمالرابطة العالم الإسلامي ب

حتمال تصدیقها ضعیفا، لأن الأب في الستینات إعلیا ونتج عن ذلك حمل، وكان  أن أباها وقع

موضوع التحلیل حتى  أجلنة من العمر، وقبل ذلك لقوة العلاقة التي تجمعه بالمتهمة فس 60

وضع الحمل لئلا یتضرر الجنین، وعندما وضعت وجد من خلال التحلیل أن الطفل لا علاقة 

لا علاقة له بالمرأة المدعیة فاتضح أن القضیة فیها تلاعب، وأن له بالمتهم الأب والأغرب 

  ادي خفیة وراءها.أی

فالنفي عن المتهم لا إشكال فیه أما النفي عن المرأة الحامل ففیه تصادم مع الواقع، 

طفلا  30تضح أنهم بلغوا ان ولدوا في نفس الیوم بالمستشفى أسماء الموالید الذی إلىوبالرجوع 

                                                             
للنشر والتوزیع،  سئ، دار النفا1بسام محمد القواسیمي، أثر الدم والبصمة الوراثیة في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون، ط )1

  .75، ص2010الأردن، 
  .12محمد وحید حناشي، المرجع السایق، ص  )2
  .3، ص قعبد الرشید محمد أمین قاسم، المرجع الساب )3
الحالات التي یمنع العمل فیها، و  مجالات الاستفادة منهاو مفهومها  وحجیتها  - البصمة الوراثیة ،یاسین بن ناصر الخطیب )4

  .206، ص 2006، 30مجلة العدل، المملكة العربیة السعودیة، العدد، - الواردة علیهاوالاعتراضات 
  .12محمد وحید حناشي، المرجع السابق، ص  )5
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الطفل المطلوب واتضح أن بصمته  إلىبذویهم واحدا واحدا حتى تم الوصول  تصالتم الإ

الوراثیة تدل على ارتباطه بالمتهم الأب، وأن هناك طفلا لقیطا أدخل المستشفى في الیوم نفسه، 

  1.وعند التسلیم تم التبدیل لإخفاء الحقیقة

  

  الفرع الثاني

  تطبیقات البصمة الوراثیة في غیر المجال الجنائي

المجال الجنائي  إلىله فبالإضافة ر مل بالبصمة الوراثیة واسع ولا حصإن مجالات الع  

یمكن أن نجد استخدامات أخرى لهذه التقنیة والتي یمكن أن تكون لها علاقة بالمجال الجنائي 

نفي هویة  أوالنسب والتعرف على الجثث المجهولة وتحدیده  إثباتبصورة غیر مباشرة ك

   2ن وتحدید درجة القرابة والجنس..."الأشخاص المفقودی

  عتماد على البصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب لا: الإأو 

ا التنازع عن النسب، ذلك لأن البصمة الوراثیة یایستفاد من البصمة الوراثیة في قض  

بد أن یكون أصلها مأخوذا بن، لافات الوراثیة في الطفل الإمبینة على أساس أن العوامل والص

الأب والأم، فالطفل یأخذه دوما نصف الصفات الوراثیة من الأب عن طریق الحیوان  من

المنوي، والنصف الآخر من الأم "عن طریق البویضة" وبناء على ذلك فإن البصمة الوراثیة 

  یمكن بها أن تؤكد یقینا أن هذا الولد من الرجل المعلوم وبذلك ینقضي الخلاف تماما.

   3:المتنازع علیها ما یلي لبنوةلب فیها الفصل في الات التي یتطومن الحا  

  في دور الحضانة واختلاط الموالید وغیرها. أوحالات تبدیل الموالید في مستشفیات الولادة  -

طمعا  أوالحالات التي تدعي فیها امرأة أن مولودها یخص رجلا معینا لإجباره على الزواج  -

  في أخذ النفقة. أوفي المیراث 

ذووه  أوالحالات التي یدعي فیها رجلان نسب الولد المجهول النسب واللقیط، الذي ترمیه أمه  -

  سبب كان. يلأ

  العكس. أوالحالات التي یدعي فیها رجل فقد ابنه منذ فترة طویلة نسب شاب مجهول النسب  -

                                                             
  .3عبد الرشید محمد أمین قاسم، المرجع السابق، ص )1
  .42، المرجع السابق، ص رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )2
البصمة  بحث مقدم خلال یوم دراسي حول البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات أمام القضاء الجزائي، ، لمولودب یحي )3

ADN 7ص ، 2008أفریل  09/10 ف، یوميالمحامین سطیمجلس قضاء سطیف. منظمة  ،في الإثبات.  
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   1.ن الآخرالحالات التي یتنازع فیها رجلان على مولود من امرأة زوجة لأحدهما ومطلقة م -

حالات احتمال حمل امرأة من رجلین من خلال بیضتین مختلفتین في وقت متقارب  -  

عند إدعاء شخص عنده بینة  أوكما لو تم اغتصاب المرأة بأكثر من رجل في وقت واحد، 

  2.شهود نسب طفل عند الآخر قد نسب إلیه من قبل بلا بینة

عدة وفاة من  أوحالة من ولدت وكانت قد تزوجت من رجل وهي في عدة من طلاق  -  

ل أم الثاني؟ فنجري البصمة الوراثیة لمعرفة و زوج سابق، ولم یعلم لمن المولود هل لزوجها الأ

  3.والد الولد

  متناع عن إجراء اللعان.حالة إقناع الزوج بالإ -

  4.قیح الاصطناعي"شتباه في أطفال الأنابیب "التلحالة الإ -

عتماد على البصمة الوراثیة في التعرف على هویة الجثث المجهولة في الحوادث ثانیا: الإ

  والكوارث الجماعیة 

ا في یاكارثة إلا وتخلف وراءها عدد هائل من الضح أومن المعروف أن كل حادث یقع   

یلحق بهم من ، بسبب ما 5الكوارث الجماعیة مما یصعب التعرف على شخصیة بعض الجثث

تشویه وتفحم وبتر، كما في الحرائق والزلازل وحوادث الطائرات والتفجیرات الإرهابیة، وكذلك في 

  6.عثور على القبور الجماعیةلعفنة واحالة الجثث المت

من الممكن  أصبحلكن كل هذا كان في الماضي، أما حالیا وبفضل البصمة الوراثیة   

لمشوهة والأشلاء والعظام المختلفة من الحادث بدقة التعرف والتحقق من أصحاب الجثث ا

على تلك  ستدلالمعرفة الأنماط الجینیة لها ثم الإمتناهیة، وذلك عن طریق أخذ عینات منها و 

الجثث، بإجراء مقارنة بینهما وبین أقاربها وأكثر من ذلك فإنه یمكن تطبیق هذه التقنیة حتى في 

وجود أشخاص قد قاموا  7العظام بشرط أوحالة اختفاء الجثث ووجود آثارها فقط كالدماء 

                                                             
  .نفسهالمرجع  )1
  .3عبد الرشید محمد أمین قاسم، المرجع السابق، ص  )2
  .206یاسین بن ناصر الخطیب، المرجع السابق، ص  )3
  .7، المرجع السابق، ص یحي بلمولود )4
  .42مرخوف لیلة، المرجع السابق، ص و محمودي زریقة  )5
  .7، المرجع السابق، صیحي بلمولود )6
  .42، المرجع السابق، ص رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )7
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 إذار ما بالإبلاغ عن المفقودین حتى یمكن الرجوع إلیهم وإجراء مقارنة بینهم، للحكم في الأخی

  جابیة .یإ أوكانت النتیجة سلبیة 

الكشف عن  أجلتحلیل البصمة الوراثیة من  إلىا التي تم اللجوء إلیها یاومن بین القض  

لفتاة صغیر تبلغ  1984ات المتحدة الأمریكیة عام یالجثث المجهولة، نذكر ما حدث في الولا

تم العثور على جزء من جمجمة آدمیة  1986سنوات التي فقدت، وفي عام  3من العمر 

 إلىسنوات، مما دفع الشرطة  4 إلى 3صغیرة الحجم حیث تم تحدید عمر الجمجمة بحوالي 

م لتحلیل الحمض النووي وتم عتقاد أنها للطفلة المفقودة إذ قاموا بأخذ عینات من العظاالإ

مقارنته مع والدي الطفلة المفقودة، وبفحص الحمض النووي في المیتوكوندریا لكل من الجمجمة 

  1.والأم واتضح تطابقها ما یدل على أن هذه الجمجمة للطفلة المفقودة

   عتماد على البصمة الوراثیة في التعرف على هویة المفقودینثالثا: الإ

نفیها مثل دعوى الأسرى والمفقودین بعد  أوللبصمة الوراثیة دور في تحدید الشخصیة   

، وتحدید شخصیة الأفراد 2غیبة طویلة، والتحقق من شخصیات المتهربین من عقوبات الجرائم

لة معینة قبیلنتساب وب، والحوادث والتحقق من دعوى الإفي حالة الجثث المشوهة من الحر 

  3.لكلأرة وطلب اهجبسبب ال

وته نب إثباتفعن طریق تحلیل البصمة الوراثیة یمكن الكشف عن هویة المفقود وبالتالي   

  لأسرة معینة من عدمه بشكل قاطع لا یقبل الشك.

 بقولها: 03/ 16من القانون  1وهو ما نجده ظاهرا في السطر الأخیر من نص المادة   

تحدید قواعد استعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة  إلى"یهدف هذا القانون 

   4.مجهولي الهویة" أووإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودین 

وقد وردت قضیة استخدمت فیها البصمة الوراثیة في هذا المجال تفید أن هناك مسن   

ده شخص منذ سنة سنة یقیم في المملكة السعودیة قد أحضر معه من بل 71یبلغ من العمر 

سنة، ولكن أثبت لاحقا بأنه لیس ولده المفقود، وأنه من جنسیة  30على أساس ابنه المفقود منذ 

                                                             
  .43السابق، ص ، المرجع رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )1
  .75بسام محمد القواسمي، المرجع السابق، ص  )2
  .3عبد الرشید محمد أمین قاسم، ص  )3
  ، المرجع السابق.03/ 16من القانون  1المادة  انظر )4
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هذا  أخرى ذلك بعد إحالته للطب الشرعي، وأخذ عینات من الأب المزعوم وزوجته ومن

  . 1بنه المفقوداا الشخص لیس له صلة به وأنه لیس ه أن هذالشخص الذي أثبتت بصفة قطیع

   عتماد على البصمة الوراثیة في تحدید درجة القرابةرابعا: الإ

ومعرفة الأقارب من غیر  خلایاالدرجة القرابة في  ثباتلإیمكن استخدام البصمة الوراثیة   

الأقارب، وذلك في حالات إدعاء القرابة بغرض الحصول على الإرث بعد وفاة أحد الأثریاء، 

  المتاجرة بالبشر واختطاف الأطفال.ضا في حالات القبض على مجرمي أیو 

  عتماد على البصمة الوراثیة في تحدید الجنس: خامسا: الإ

تحدید الجنس للآثار البیولوجیة مهم في علم الطب،  في استخدام البصمة الوراثیة إن  

ولوجیا التي تبحث في أصل الجنس البشري وتطوره، یب نتروالأ الشرعي وعلم الآثار القدیمة، و

ار بسبب الموت المفاجئ والتشخیص وعلاج بختإستفادة من البصمة الوراثیة في الإكذلك یمكن 

البیت من خلال ما  أوالثوب  أو، وتحدید مالك السیارة 2الأمراض وكذلك في مجال التأمینات

ل محل السرقة من خلال ما تحدید سارق الذي دخ أویوجد فیه من إفرازات تحدد صاحبها یقینا 

 3.خلایاقدمه من  یسقط من

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                             

  .44 -43، المرجع السابق، ص ص رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )1
  .7، المرجع السابق، ص بلمولودیحي  )2
  .205الخطیب، المرجع السابق، ص یاسین بن ناصر ) 3
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  خلاصة الفصل الأول:

ول الذي تناولنا فیه ماهیة البصمة الوراثیة من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل الأ       

ووضع لها  ،الإثباتنصل إلى أن المشرع الجزائري أخیر قد أدرك أهمیة هذه التقنیة الحدیثة في 

لأن  ،ما تم تحلیلها بطریقة صحیحة اقانون خاص بها حیث تتمیز بأنها دلیل إثبات قاطع إذ

التشابه بین الأشخاص في الحمض النووي غیر ممكن، ما جعلها تتفوق عن غیرها من  حتمالإ

ء من أي مخلفات أدمیة سوا استخلاصهاالأدلة الأخرى وحتى تلك المشابهة لها ، ویمكن 

  و المني ....الخعاب ألأنسجة كالعظام أو الجلد أو أي سائل كالدم أو ال

كما تتمیز هذه التقنیة بمجالاتها العدیدة، إذ لا یقتصر تطبیقها في المجال الجنائي        

    بل لها عدة استخدامات أخرى غیر المجال الجنائي. ،فحسب

كدلیل إثبات قد یثیر العدید من المشاكل مها استخدالكن ما یؤخذ على هذه التقنیة أن        

والصعوبات، والتي تعد بمثابة قیود تحد من الأخذ بها خاصة إذا خرجت عن الهدف المقصود 

الموازنة بین المصالح العامة والخاصة للأفراد  من من ورائها، لذا نجد المشرع تدخل وخلق نوع

  .16/03من خلال القانون 
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 الفصل الثاني

  الجزائي الإثباتالبصمة الوراثیة في قواعد استعمال 

إعطاء نظرة واضحة وشاملة عن البصمة الوراثیة  إلىل و بعدما تطرقنا في الفصل الأ  

ستفادة منها، وكذا الدور الذي تلعبه في والخصائص الممیزة لها ومجالات الإمن حیث مفهومها 

ل في هذا الفصل من أو لمصادر لهذه التقنیة العلمیة سنحأهم ا إلىمختلف المجالات بالإضافة 

، لما لهذه التقنیة من دور الإثباتخلال هذه الدراسة بیان قواعد استعمال البصمة الوراثیة في 

من الجرائم، الأمر الذي جعل معظم الدول إدراكا منها لأهمیة هذه التقنیة في حل لغز الكثیر 

ضوابط تحدد استخدامها، وهو ما قام به المشرع الجزائري سن قوانین و  إلى الإثباتفي مجال 

، الإثباتاستخدام البصمة الوراثیة في  إلىمن خلال وضع شروط وأحكام تنظم طریقة اللجوء 

بهدف خلق نوع من التوازن بین المصلحة العامة والخاصة، فهو من جهة یحمي حق المجتمع 

، ومن الإثباتن الأدلة التي یستعان بها في من مرتكبي الجرائم لما جعل البصمة الوراثیة م

ن وسلامة الأفراد عن طریق وضع قواعد وأسس تبین طریقة استعمال هذه مجهة أخرى یحفظ أ

  التقنیة.

ل لإبراز كیفیة و مبحثین حیث نخصص المبحث الأ إلىتقسیم هذا الفصل  إلىنا أیلذا ارت  

ن ه حجیة البصمة الوراثیة وموقف القانو ل فیأو استعمال وحفظ البصمة، أما المبحث الثاني نتن

  الجنائي. الإثباتفي  حجیتهاوالقضاء الجزائري من 
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 لوالمبحث الأ 

  كیفیات استخدام وحفظ البصمة الوراثیة

باعتبارها من  الإثباتلقد أحدثت البصمة الوراثیة منذ ظهورها ثورة علمیة في مجال   

ائمین من كشف غموض العدید من الجرائم، لكن ما یؤخذ الوسائل التقنیة الحدیثة، لتمكین الق

خاصة مع  الإثباتجابیة في مجال یإعلى هذه الوسیلة العلمیة أنه برغم ما تحققه من نتائج 

استعمالها مما  اءالمستمر في تطبیقها من قبل المحاكم، إلا أنه في بعض الأحیان قد یس تزایدال

 أوا استدعى تدخل الدول سواء الغربیة منها ، وهو مالأشخاصیسبب اعتداء على حریات 

العربیة لتنظیم هذه المسألة، عن طریق سن قواعد وضوابط تبین فیها كیفیة استخدام هذه التقنیة 

، ومما لا شك فیه أن هذا 1بطریقة تكفل تحقیق التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

 إلىرزها تحالیل البصمة الوراثیة، ما دفع هذه الدول المعلومات التي تف یداتز ب تزایدهتمام قد الإ

ستفادة منها للتعرف على المجرمین ن لها حفظ هذه المعلومات بغیة الإطریقة تضم یجادإ

ما یسمى بقاعدة البیانات، وهذا ما سنبینه في هذا  بانشاءواسترجاعها عند الحاجة فقامت 

  : 2مطلبین كما یلي إلىالمبحث المقسم 

 لوالمطلب الأ 

   شروط استخدام البصمة الوراثیة

تنظیم طریقة استعمال البصمة  إلىقد سارع المشرع الجزائري كغیره من الدول المتقدمة ل  

على بیان شروط وكیفیات  03/ 16، فعمل من خلال إصداره للقانون الإثباتالوراثیة في 

ة من قبل الفئات المخولة استخدام البصمة الوراثیة أثناء مختلف مراحل أخذ العینات البیولوجی

حرمة الحیاة الخاصة محل التحالیل  و ة الحریاتیایضمن فیها حمباستعمالها على نحو 

  الوراثیة.

  :وهذا ما سوف یدرس في الفروع الآتیة من هذا المطلب

                                                
ل لعلوم الأدلة دراسة مقدمة في المؤتمر العربي الأو ، -البصمة الوراثیة- القضاء وتقنیة الحامض النووي العیودي،  محسن )1

  .35، ص 2007 نوفمبر 14إلى  12، من الریاض الجنائیة والطب الشرعي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
  .48المرجع السابق، ص ، رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )2
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  لوالفرع الأ 

  الجهات التي لها صلاحیة أخذ البصمة الوراثیة

حین  إلىحلها المختلفة منذ وقوع الجریمة تقوم قواعد الإجراءات الجزائیة خلال مرا  

، والتي یقصد بها الإثباتصدور الحكم فیها من قبل السلطات القضائیة على أساس نظریة 

  1.المتهم إلىاستعمال كل الوسائل التي من شأنها إظهار الحقیقة عن ارتكاب فعل ما وإسناده 

ستعانة بها في مكن للقاضي الإیوباعتبار أن البصمة الوراثیة من الأدلة العلمیة التي   

، فإنه یتعین في هذا الفرع أن نبین كیفیة استعمال هذه التقنیة الحدیثة إثباتبناء حكمه كدلیل 

المخولین لهذا الغرض على النحو  الأشخاصفي مختلف المراحل القضائیة، وذلك من قبل 

  2:التالي

  وجیة لا: سلطة ضباط الشرطة القضائیة في أخذ العینات البیولأو 

بها الأجهزة  یراد والتي ،مفهوم الضبطیة القضائیةإلى ر ینش أنة الأمر یایتوجب في بد  

من ق إج، والتي تنص على  12/3المكلفین بتنفیذ المهام المشار إلیها في المادة  الأشخاصو 

اط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات نیو ما یلي: "

 إلىوجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ في التحقیق القضائي"، بالإضافة 

   3.من نفس القانون 13الدور المذكور في المادة 

بعد  أيفإن دور الشرطة یبدأ بعد وقوع الجریمة،  إ ج، ق 3/ 12المادة  إلىواستنادا   

من شأنه للحصول على المعلومات  بكل مامسامعهم خبر الجریمة وذلك للقیام  إلىوصول 

ستدلالات التي ه المرحلة بمرحلة التحري وجمع الإعن الحقیقة ویطلق على هذاللازمة للكشف 

بشتى الطرق والوسائل الجریمة التي ارتكبت وعن مرتكبیها  عنجمع المعلومات  إلىتهدف 

  .المشروعة

                                                
ات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوع1ائیة في القانون الوضعي الجزائري، جنوان، نظام الإثبات في المواد الجمحمد مر  )1

  .106 - 105، ص ص 1999
  .49المرجع السابق، ص ، رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  1966یولیو  8مؤرخ في  155 -66الأمر رقم  من 13و 12/3المادتان  انظر )3

  .2017مارس  28، بتاریخ 20عدد  دة الرسمیةالجری،  2017مارس سنة  27مؤرخ في  07/ 17الأمر بالمعدل والمتمم 
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فر مجموعة من الآثار البیولوجیة البصمة الوراثیة، یتوقف على تواوبما أن القیام بتحالیل   

على جسم الضحیة، فإنه لیس هناك ما یمنع  أوالتي یمكن العثور علیها في مسرح الجریمة 

لتقاط هذه الآثار البیولوجیة والمحافظة علیها من باط الشرطة القضائیة من التدخل لإض

  1.الضیاع

ح في هذا الخصوص وحتى لا یعبث فیها من طرف الجاني، ولذلك فالسؤال الذي یطر   

هل یجوز لضباط الشرطة القضائیة أخذ عینة من المتهم لإجراء تحالیل البصمة الوراثیة، ومن 

لعینات المرفوعة من مسرح الجریمة، أم أن دورها ینحصر فقط في جمع ا مع اهثمة مضاهات

  2المعلومات والآثار البیولوجیة والحفاظ علیها؟

 4/2وبالضبط نص المادة  03/ 16القانون  إلىلعودة وللإجابة على هذا السؤال یتعین ا  

منه، والتي نجدها تنص على ما یلي:"وفقا لنفس الأحكام یجوز لضباط الشرطة القضائیة في 

إطار تحریاتهم طلب أخذ عینات بیولوجیة وإجراء تحالیل وراثیة علیها بعد الحصول على إذن 

  3.مسبق من السلطة القضائیة المختصة"

قا لما جاء في نص المادة، فإنه یجوز لضباط الشرطة أخذ عینات بیولوجیة ومنه تطبی  

والقیام بتحالیل علیها بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات القضائیة المختصة بذلك، 

شخص من تلقاء نفسه أن یطلب إجراء تحالیل البصمة الوراثیة بصفة  أيفلا یستطیع 

ذن من الجهة المختصة ویجب أن یكون في إطار إ أوشخصیة، وبدون أن تكون هناك دعوى 

  تحریاتهم.

من هذا القانون نجد أنها تؤكد عدم هذه الصلاحیة الممنوحة  6نص المادة  إلىوبالعودة   

یس العلمیة یا، لكن شریطة أن تكون هذه الإجراءات ضمن المقالأشخاصضا لهؤلاء أی

لهذا الغرض وأن تكون ذات جودة بمعنى أنه یجب أن تتم في المخابر المعدة  ،4المعروفة

ستعانة بأهل الخبرة المختصین في هذا ضرورة الإ إلىعالیة، وأن تشرف علیها الدولة بالإضافة 

                                                
  .48المرجع السابق، ص ، رزیقة محمودي و لیلة مرخوف  )1
    .51، ص نفسهالمرجع ) 2
  ، المرجع السابق.03/ 16من القانون  4المادة  انظر )3
ضباط  –ف علیها من قبل تؤخذ العینات البیولوجیة وفقا للمقاییس العلمیة المتعار  :على أنه 03/ 16من ق  6تنص المادة  )4

 –الأشخاص المؤهلین لهذا الغرض تحت إشراف ضباط الشرطة القضائیة  –وأعوان الشرطة القضائیة من ذوي الاختصاص 

  الأشخاص المسخرین من طرف الشرطة القضائیة.
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المنطقة  إلىالمجال وكذلك تحدید المناطق التي یجري علیها التحلیل الوراثي، دون التخطي 

  بقولها:"تجرى  03/ 16من ق  7المسؤولة عن تحدید الجنس، كما یظهر هذا في نص المادة 

التحالیل الوراثیة على العینات البیولوجیة من قبل المخابر والخبراء المعتمدین طبقا للتشریع 

والتنظیم المعمول بهما، لا یجرى التحلیل الوراثي إلا على المناطق الوراثیة غیر المشفرة من 

  1.الحمض النووي، دون منطقة تحدید الجنس"

   هوریة في أخذ العینات البیولوجیةثانیا: سلطة وكیل الجم

من طرف  أویتعین أثناء وقوع الجریمة اللجوء فورا سواء من جانب الضبطیة القضائیة   

نة تلك الجرائم وإجراء الأبحاث فیها، واستجماع كل آثارها المادیة في مسرح یاالنیابة العامة لمع

عد ممثل النیابة العامة على مستوى مكان ضبط فاعلها، وبما أن وكیل الجمهوریة ی أوارتكابها، 

ج، یكون  إ ، ق37ختصاصه وفقا لنص المادة إ، فإن 2المحكمة، وهو العنصر الأساسي فیها

 أو:"إما بالمكان الذي ارتكبت فیه الجریمة، ثلاث المذكورة في هذه المادة وهيوفقا للحالات ال

ذي عثر علیه على أحد هؤلاء بالمكان ال أوالمشتبه فیهم،  الأشخاصمكان الذي به مقر أحد 

  3.المشتبه فیهم" الأشخاص

یأمر باتخاذ جمیع  أووعلى هذا الأساس فإنه یمكن لوكیل الجمهوریة أن یباشر بنفسه   

ضا أیالإجراءات اللازمة للبحث وجمع المعلومات عن الجرائم الواقعة بغیة إظهار الحقیقة، إذ له 

عتبار أن القیام بهذه إن بینها إجراء التحلیل الوراثي بتي مالتقنیات العلمیة الحدیثة وال إلىاللجوء 

الإجراءات یدخل ضمن إجراءات التحري التي یقوم بها وكیل الجمهوریة، وبذلك فله صلاحیة 

، وفقا لما 4أخذ عینات بیولوجیة من الشخص المشتبه فیه، وإجراء علیها تحالیل البصمة الوراثیة

بقولها :"یخول وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق  03/ 16 من القانون 4/1ت علیه المادة نص

وقضاة الحكم، الأمر بأخذ عینات بیولوجیة وإجراء تحالیل وراثیة علیها وفقا للأحكام المنصوص 

  5.علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وفي هذا القانون"

                                                
  ، المرجع السابق.03/ 16من القانون  7المادة  انظر )1
  .51ابق، ص ، المرجع السرزیقة محمودي و لیلة مرخوف )2
:"یتحدد الاختصاص المحلي بوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة، على أنه قانون الإجراءات الجزائیةمن  37تنص المادة  )3

وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهماتهم فیها وبالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى 

  خر".ولو حصل هذا القبض لسبب آ
  .52، المرجع السابق، ص رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )4
  ، المرجع السابق.03/ 16من القانون  4/1المادة  انظر )5
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   التحقیق في أخذ العینات البیولوجیةثالثا: سلطة قاضي 

، وهو التحقیق بأنه أحد أعضاء الهیئة القضائیة وهو أحد قضاة المحكمة یعرف قاضي  

قاضي حكم بطبیعته، إذ له دور مزدوج، فهو یباشر أعمال ضباط الشرطة القضائیة من ناحیة، 

  1.امر قضائیة من ناحیة أخرىأو و یقوم بإصدار 

تحقیق من ق إج بنصها:"تناط بقاضي ال 38/1وهو ما نجده مذكور في نص المادة   

بصفته قاضیا لتحقیق نظرها  قضایاإجراءات البحث والتحري ولا یجوز أن یشترك الحكم في 

  2.وإلا كان ذلك الحكم باطلا

للكشف عن  إجراء یراه ضروریا أيالقیام بلتحقیق اقاضي لوتأسیسا على هذا فإن   

ة، نظرا لما هذا نة مسرح الجریمیامع أجلمن مكان الجریمة  إلىنتقال الحقیقة بما في ذلك الإ

الحادث وكل ما له علاقة بالآثار صاف ومحتویات مكان أو الإجراء من أهمیة للتعرف على 

المادیة المختلفة من الجاني كالدم، المني اللعاب، الشعر...إلخ، والتي یمكن تحلیلها وفحصها 

من قبل طبیب شرعي في ذلك، الشيء الذي یمنح لقاضي التحقیق صلاحیة أخذ عینات 

ولوجیة من المشتبه فیه وإجراء تحالیل وراثیة، ومن ثمة مضاهاتها مع العینات المرفوعة من بی

  سالفة الذكر. 03/ 16من القانون  1ق  4موقع الجریمة طبقا لنص المادة 

استخدام البصمة الوراثیة  إلىوعلیه فإذا تبین لقاضي التحقیق وبعد اقتناعه باللجوء   

لتقاطها مع العینة المأخوذة، بعد إناك تطابق بین الآثار، التي تم هكباقي الأدلة في حكمه، أن 

  إجراء علیها التحالیل أن یوجه له الاتهام بارتكاب الجریمة محل التحقیق.

لوراثیة سواء أثناء مرحلة استخدام البصمة ا إلىویتضح مما تقدم لنا أنه یمكن اللجوء   

، وكیل حقیق، من قبل ضباط الشرطة القضائیةأثناء مرحلة الت أوستدلالات والتحري، جمع الإ

                                                
  .53، المرجع السابق، ص رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )1
  المرجع السابق.، الإجراءات الجزائیةقانون  38المادة  انظر )2
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مع مراعاة  03/ 16الجمهوریة وقاضي التحقیق، وهذا ما یستشف بشكل صریح من القانون 

  .یها في قانون الإجراءات الجزائیةالأحكام المنصوص عل

    

  الفرع الثاني

  الخاضعین لتحالیل البصمة الوراثیة  الأشخاصحصر 

نجد أن المشرع قد ذكر على سبیل الحصر  03/ 16لقانون من ا 5المادة  إلىبالرجوع   

یمكن تقسیم تحلیل البصمة الوراثیة، وبحسب هذه  جلالذین تأخذ منهم عینات لأ الأشخاص

فئتین، فئة لها علاقة بمسرح الجریمة، وفئة یمكن إدراجها كحالة خاصة،  إلى الأشخاصهؤلاء 

  1.كحالة المفقود والمتوفى والمجهول الهویة

من القانون سالف الذكر، لم یغفل عن حالة عزوف  16ما أن المشرع في المادة ك  

عقوبات رادعة لمن  نوامتناعهم عن أخذ عینات لتحلیل البصمة الوراثیة، حیث تضم الأشخاص

  2.رفض المثول للمكلفین بأخذ العینة، وكل هذا نتطرق إلیه في هذا الفرع

مسرح  أوعلاقتهم بالجریمة لحلیل البصمة الوراثیة الذین تؤخذ منهم عینات لت الأشخاص لا:أو 

   الجریمة

  بالجریمة في:  أوالذین لهم علاقة بالمسرح الجریمة  الأشخاصیتمثل   

 الأشخاصضد  أوجنح ضد أمن الدولة  أوات أیالمشتبه في ارتكابهم جن الأشخاص -  

ص علیها في قانون مكافحة الجرائم المنصو  أوالعمومي النظام  أوالأموال  أوالآداب العامة  أو

جنحة أخرى إذا  أوة یاجن أي أو الإرهاب قانون مكافحة تبیض الأموال وتمویل أورات دالمخ

  3.رأت الجهة القضائیة المختصة ضرورة لذلك

المحكوم علیهم نهائیا من  أورتكابهم اعتداءات على الأطفال إفي المشتبه  الأشخاص -  

  هذه الأفعال. أجل

  خرین المتواجدین بمكان الجریمة بتمییز آثارهم عن آثار المشتبه فیهم.الآ الأشخاص -  

ز ثلاث سنوات و االمحبوسین المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تتج -  

 أوالأموال  أوالآداب العامة  أو الأشخاصجنحة ضد أمن الدولة وضد  أوة یاجنرتكابهم لإ
                                                

  لمرجع السابق.، ا03/ 16من القانون  5المادة  انظر) 1
  .، المرجع السابق03/ 16القانون  16المادة  انظر )2
  .54، المرجع السابق، ص رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )3
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ص علیها في قانون مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب الجرائم المنصو  أوالنظام العمومي 

  .جهة القضائیة المختصة ضرورة لذلكجنحة أخرى إذا رأت ال أوة یاجن أي أو

البیولوجیة بإذن من النیابة العامة التي توحد وفیما یخص هذه الفئة فیتم أخذ العینات  -  

  المؤسسة العقابیة بدائرة اختصاصها .

   1الذین لیس لهم علاقة بالجریمة الأشخاصثانیا:   

تحالیل البصمة  جلالذین تأخذ منهم عینات لأ الأشخاصأدرج المشرع هذه الفئة ضمن   

لم یدرجهم فإن أخذ عینات الوراثیة، لأن الحالة التي هم علیها تستدعي إجراء تحالیل لهم، فلو 

من  الأشخاصهؤلاء منهم یعتبر تحدیا على حرمة حیاتهم الخاصة وعلمیة لتفادي معارضة 

 إلىوبالرجوع  16/03الخضوع للمكلفین بمهمة أخذ العینة قام المشرع بإدراجهم في القانون 

  2:هم الأشخاصفهؤلاء  5المادة 

یتم بسبب سنهم مع  یتهمالذین لا یمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هو  الأشخاص -  

عنهم من ینوب  أونته الشخص الذي یتولى حضا أو هموصی أووجوب حضور أحد الوالدین 

 أوسبب حادث  أوقانونا وفي حالة عدم إمكانیة ذلك، فبحضور ممثل النیابة العامة المختصة، 

  خلل في قواهم العقلیة. أي أوخلل نفسي  أوإعاقة  أومرض 

  المتوفین مجهولي الهویة. -  

  فروعهم. أوأصولهم  أوالمفقودین  -  

  3.المتطوعین -  

   لتحلیل البصمة الوراثیةن تقدیم عینات ثالثا: جزاء الممتنعین ع

المشرع الجزائري نظرا للأهمیة التي تلعبها البصمة الوراثیة في إظهار الحقیقة لم یغفل   

 5المذكورین في المادة  الأشخاصترتیب جزاءات في حالة ما إذا امتنع  03/ 16في قانونه 

أن هؤلاء بمعنى بصمة الوراثیة، عن تقدیم عینات لتحلیل ال 5، 4، 2، 1وبالضبط في الفقرات 

لا یجوز لهم رفض الخضوع للتحالیل تحت طائلة تعرضهم للعقوبات بحسب ما نصت علیه 

دج  30.000وبغرامة من  2 سنتین إلى"یعاقب بالحبس من سنة  03/ 16من ق  16المادة 

                                                
  .56 - 55، ص ، المرجع السابقرزیقة محمودي و لیلة مرخوف )1
  ، المرجع السابق03/ 16من القانون  5المادة  انظر )2
  .56السابق، ص ، المرجع رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )3
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من هذا  5من المادة  5و  4و  2و 1إلیه في الفقرات دج كل شخص مشار 100.000 إلى

  1.وراثیةالبصمة اللقانون یرفض الخضوع للتحلیلات البیولوجیة التي تسمح بالتعرف على ا

جنح في نظر  أوقائمة الأفعال التي تعتبر مخالفات  إلىوبهذا یكون المشرع قد أضاف   

تحالیل البصمة الوراثیة،  جلالمذكورین أعلاه من تقدیم عینات لأ الأشخاص عزوفالقانون 

عیل النظام المستحدث والمتعلق بالبصمة الوراثیة على غرار بقیة التشریعات وهذا سعیا منه لتف

  .الأخرى 

  المطلب الثاني

  حفظ البصمة الوراثیة

التي تكشفها لنا تحالیل البصمة الوراثیة ظهرت الیوم  مام هذا الكم من المعلوماتأ

الوراثیة وذلك لتعرف كتشاف عن طریق انشاء قواعد البیانات ستفادة من هذا الإالإ إلىالحاجة 

هذا ما دفع  ،خرآ إلىعلى كیفیة تخزین المعلومات وحفظها  وكذلك سهولة نقلها من جیل 

همیة لهذا الموضوع أعطاء إ إلىالتي في طور النمو  أوالعدید من الدول سواء المتقدمة منها 

نیة خاصة  نشاء ما یسمى بالبنوك الجینیة والتي قامت بتنظیم نصوص قانو من خلال السعي لإ

  له بالتفصیل في الفروع التالیة:و اهذا ما سنتن، ستفادة منها في مكافحة الجریمةلإا أجلذلك من ب

  لوالفرع الأ 

  انشاء قواعد وطنیة لحفظ البصمة الوراثیة

جراء مقارنة بین فصائل العینات إ أجلمن  ،نظمة تحلیل البصمة الوراثیةأتستخدم 

ة المطاف یابهدف الوصول في نهالمشتبه فیهم  الأشخاص المرفوعة من مسرح الجریمة وعینات

را للوقت ظحلیل كل مرة تقع فیها جریمة ما نتجنب تكرار عملیة التل و ،مرتكب الجریمة  إلى

نشاء قاعدة وطنیة لحفظ المعلومات الوراثیة والتي یقصد بها  إمر استوجب الأ ،2الذي تستغرقه

السمات الوراثیة والمعلومات الخاصة بالشخص مجموعة شاملة من البیانات التي تتضمن 

لي یمكن استرجاعها واستخراجها جهزة الحاسوب الآأوهذه المعلومات المخزنة في  ،بالتفصیل 

   3.واجراء المقارنة فیما بینها وتحدیثها بصفة مستمرة

                                                
  ، المرجع السابق03/ 16من القانون  16المادة  انظر )1
  .27ص  ،المرجع السابق ،حمد عثمانأبراهیم إ )2
جامعة نایف ، 1ط ،ثیرها المحتمل على الامن الوطنيأانعكاسات استخدام البصمة الوراثیة وت، حمد بن عبد االله السویلم )3

  .168ص ،  2011 ،الریاض، للعلوم الامنیة
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حیث تعمل معظم المختبرات الجنائیة المختصة بفحص وتحلیل الحمض النووي في 

مجتمع  أيخذ عینات عشوائیة من أحصائیة عن طریق إمات وقواعد بیانات عمل نظم معلو 

الجینیة التي یحملونها وتحدید نسبة تكرارها لیتم في  نماطوتحلیلها ومن ثم معرفة تكرار الأ

  .لیها عند الحاجةإي والرجوع لخیر تخزینها في الحاسوب الآالأ

ظ نمط معین فیه من العینات جزاء یختص كل جزاء بحفأحیث تحتوي هذه القواعد على 

یكون لكل جزء المشتبه فیهم و  الأشخاصخذت من أالتي  أوالمرفوعة سواء من مسرح الجریمة 

أنماط الحمض النووي  ،الحمض النووي لمسرح الجریمة أنماط :تسمیة خاصة به وهي

   .قاربهمأالحمض النووي للأشخاص المفقودین و  أنماط، للمجرمین

هذه القاعدة كل مرة بعد ما تتم مقارنتها  إلىمسرح الجریمة تضاف فعند رفع العینة من 

صادف وحدث  اذإف ،المختلفة التي تم حفظها في السابق وتخزینها في هذه القاعدة نماطمع الأ

ن الشخص هو أمع العینة المرفوعة من مسرح الجریمة معنى ذلك  نماطحد هذه الأأتطابق بین 

قد تم تأسیس قاعدة المعلومات الوراثیة في عدد من الدول فمثلا ولأهمیة هذه العملیة ف ،الجاني

مریكیة فقدتم انشاء قاعدة للمعلومات الوراثیة من عینات السجناء ومقارنتها المتحدة الا اتیالولا

نظام  أي CODISسم إطلق على هذه القاعدة الوراثیة أبالعینات المرفوعة من مسرح الجریمة و 

كبر عدد من المختبرات الجنائیة أخدمة  إلىلمشتركة الذي كان یهدف سجل البیانات الوراثیة ا

   1.ات المتحدة الامریكیةیالموجودة في الولا

حذو الدول المتقدمة فیما یتعلق  اتشریعي الجزائري نجده قد حذالالنظام  إلىوبالرجوع 

الح نشاء مصإ أوستحداث إبصمة الوراثیة حیث نص على ضرورة قاعدة بیانات ال نشاءإب

صداره للقانون إمركزیة للبصمة الوراثیة تقوم بحفظ وتخزین المعلومات الوراثیة من خلال 

للبصمات  المركزیةوجاء الفصل الثالث من هذا القانون تحت عنوان المصلحة ، /03 16

الوراثیة وقبل صدور هذا القانون كانت هناك معاهد تقوم بهذه الفحوصات منها المعهد الوطني 

التابع للقیادة الوطنیة لدرك الوطني المستحدث بموجب المرسوم رقم  الإجرامجنائیة وعلم للأدلة ال

نجازها طبقا لهذا إ "تصمیم بنوك معطیات و  4/4والذي نص على مهامه في المادة  04/183

ل المحققین والقضاة و االقانون بما في ذالك تلك الخاصة بالبصمة الجینیة والتي ستكون في متن

                                                                                                                                                       

  
  .60 -59ص ص  ،المرجع السابق ،رزیقة محمودي و لیلة مرخوف) 1
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سالیب النشاط ألمقاربات واستخلاص الروابط المحتملة بین المجرمین و بغرض وضع ا

  1".يالإجرام

استعمال هذه التقنیة منذ  إلىتجهت إن الجزائر من البلدان التي أهذا ما یدل على 

لیؤكد على استمرار الدولة في استعمال هذه التقنیة  16/03القانون  اسنوات عدة لیصدر مؤخر 

ام معلوماتي لحفظ ظاستحداث ن، حیث تم ي شهدتها وزارة العدلصلاحات التمن خلال الإ

ختام ضحه وزیر العدل حافظ الأأو وهو ما  ،البصمة الوراثیة الذي یعد قفزة نوعیة لوزارة العدل

مام نواب المجلس الشعبي الوطني وذلك من أثناء تقدیمه لمشروع هذا القانون أالطیب لوح 

   2.لوراثیةنشاء مصلحة مركزیة للبصمة اإخلال 

لدى وزارة العدل مصلحة  أ:" تنشحیث جاء فیها ما یلي 9یه المادة نصت عل هذا ما

نصت على فقد ما الفقرة الثانیة أ ،ها قاضي تساعده خلیة تقنیة"ر مركزیة للبصمة الوراثیة یدی

دارة وحفظ القاعدة الوطنیة إ تكلف هذه المصلحة بتشكیل و  ":مهام هذه المصلحة بنصها

  3."یولوجیة طبقا لأحكام هذا القانونالوراثیة المتحصل علیها من تحلیل العینات البللبصمات 

من هذا القانون قد بینت  11عن مهام القاضي المكلف بإدارة المصلحة نجد المادة  امأ

مصلحة المركزیة للبصمات "یتولى القاضي المكلف بال:لیه حیث نصت علىإالمهام الموكلة 

  :الوراثیة

   .لى المعطیات الوراثیة قبل تسجیلها في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیةالتأشیر ع -

   .السهر على تسجیل المعطیات في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة وضمان حفظها -

   4.جراء عملیات المقاربة"إشراف على الإ -

تسجیلها في  هي المعلومات التي یتماصل الثالث منه مفضا هذا القانون في الأی كما بین

  تالي:الها والغائها وذلك كظهذه المصلحة وكذلك مدة حف

  

                                                
جرام دلة الجنائیة وعلم الإیتضمن استحداث المعهد الوطني للأ 2004یونیو  26المؤرح في  04/183المرسوم الرئاسي رقم ) 1

 2004یونیو  27بتاریخ ، 41عدد  الجریدة الرسمیة  ،ساسيلدرك الوطني وتحدید قانونه الأ
  .60ص  ،المرجع السابق ،زیقة محمودي و لیلة مرخوفر ) 2
  المرجع السابق .، 03-16قانون من ال 9المادة  انظر) 3
 .المرجع السابق، 03-16قانون من ال 11المادة  انظر) 4
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  نواع العینات التي یتم تسجیلها في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة أ: لاأو 

لك بسعي من النیابة العامة المختصة  عدة الوطنیة للبصمات الوراثیة وذتسجل بالقا

  تالي:المن نفس القانون وهم ك 10دتهم المادة الذین عد الأشخاصالمعلومات المتعلقة ببصمات 

   ،من هذا القانون الذین تمت متابعتهم جزائیا 5ة المشتبه فیهم المنصوص علیهم في الماد -

  ،مهامهمأو المسموح لهم بالتواجد بمكان الجریمة بسبب وظائفهم  الأشخاص -

 أجلم علیهم نهائیا من المحكو  أوطفال رتكابهم اعتداءات على الأإالمشتبه في  الأشخاص -

   ،هذه الافعال

   ،ا الجرائمیاضح -

  ،من هذا القانون 5علیها في المادة  الجرائم المنصوص أجلالمحكوم علیهم نهائیا من  -

  ،المتوفین المجهولین الهویة الأشخاص -

  ،أو فروعهمصولهم أ أوالمفقودین  الأشخاص -

 أوبسبب حادث  أوول هویتهم بسبب سنهم ح دلاء بمعلوماتالذین لا یمكنهم الإ الأشخاص -

   ،خلل في قواهم العقلیة أوعاقة إ أومرض مزمن 

  .المتطوعین -

   1.دلة الجنائیةة بكل فئة منهم وبطاقیة خاصة بالأبطاقیة خاص أوتنش

بیناتهم المراد تسجیلها  أو الأشخاصن المعلومات المتعلقة ببصمات أ إلىشارة وتجدر الإ

فشائها تحت طائلة الجزاءات المذكورة بنص المادة إجوز ی نه لاأم بالسریة و في هذه القاعدة تتس

  60000ثلاث سنوات وبغرامة من  إلىشهر أمن نفس القانون: "یعاقب بالحبس من ستة  18

لقاعدة الوطنیة للبصمات ج كل من یفشي المعطیات المسجلة في اد 300000 إلىج د

  2."الوراثیة

  ة الوراثیة بالقاعدة الوطنیة ثانیا : شروط تسجیل البصم

یتوقف تسجیل وحفظ البصمة الوراثیة بالقاعدة الوطنیة على جملة من الشروط التي 

  وهذه الشروط هي : 13و 12في المواد   03-16نص علیه القانون  یجب مراعاتها وهذا ما

   .ن معروفاذ كاإن ترفق المعطیات الوراثیة عند تسجیلها بهویة صاحب البصمة الوراثیة أیجب -

                                                
  .المرجع السابق،  03-16القانون من  10المادة  انظر) 1
 .المرجع السابق، 03-16لقانون امن  18المادة  انظر) 2
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   .تاریخ ومكان الوقائع وطبیعة الجریمة المرتكبة -

  جراءات ملف الإ أورقم القضیة -

  ثار البیولوجیة الأ أوبیانات تتعلق بالحرز الذي یحتوي على العینات  -

ن یعلم كل شخص تؤخذ منه عینة بیولوجیة بالشروط المتعلقة بتسجیل بصمته أویجب 

لغائها ویحرر إلبصمات الوراثیة وبمدة حفظها وبحقه في تقدیم طلب الوراثیة بالقاعدة الوطنیة ل

  1.محضر بذلك

استعمال العینات البیولوجیة خر وهو یمنع آضافة شرط إ 8لمادة ن اأ إلىونشیر 

  2.حكامهأغراض المنصوص علیها في المتحصل علیها وفقا لهذا القانون  لغیر الأ

  لغائها ا: مدة حفظ البصمة الوراثیة وكیفیة ثالثا

نتهاء من تسجیل المعلومات الوراثیة بالقاعدة الوطنیة قیام الجهات یستلزم بعد الإ

بد الأ إلىبقاء علیها نه من غیر المعقول الإالمختصة بوضع مدة لحفظ هذه المعلومات لأ

نه أ إلىلغاء سواء بالنسبة لشخص في حد ذاته ومن ثم یطمئن جابیات هذا الإیإ إلىضافة بالإ

بالنسبة للمجتمع  أوستغلال بیاناته الوراثیة للمساس بحرمة حیاته الخاصة إحد أ يلأ یمكن لا

نص المادة  إلىوبالرجوع  ،خرىأماكن شاغرة لحفظ عینات بیولوجیة أتاحة إضا من خلال أی

نجد المشرع قام بتحدید المدة الزمنیة التي تحفظ فیها البصمة الوراثیة  03-16من قانون  14

  :اليحو التوذلك على الن

  یمكن حفظ البصمة الوراثیة في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة لمدة تفوق : لا

  .المفقودین الأشخاصسنة بالنسبة للأصول وفروع  25 -

نتفاء وجه إمر بأشخاص المشتبه فیهم المتابعین المستفدین من سنة بالنسبة للأ 25 -

 .الحكم بالبراءة  نهائي أوالدعوى 

شخاص المحكوم علیهم من تاریخ صیرورة الحكم نهائیا والمفقودین بالنسبة للأسنة  40 -

  .المتوفین مجهولي الهویة الأشخاصو 

مر من أتلاف البصمات المسجلة بالقاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة بناء على إویتم 

 خاصالأشحد أمن  أوبطلب من النیابة  أوما من تلقاء نفسه إ ،القاضي المكلف بالمصلحة

                                                
  .المرجع السابق، 03 - 16قانون من ال  13و  12المادتین  انظر )1
  .المرجع السابق، 03 -16قانون المن  8المادة   انظر )2
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حتفاظ بها غیر صبح الإأذ إضا هذه البصمات أی ىند انتهاء المدة المحددة وتلغالمعنین ع

   1مجد.

لغاء والتي تنص:" تتلف العینات البیولوجیة من نفس القانون موضوع الإ 15وتضیف المادة 

ذ لم یعد إمن المختصة بطلب من مصالح الأ أوبأمر من الجهة القضائیة المختصة تلقائیا 

  2.دور حكم نهائي في الدعوى"حوال عند صحتفاظ بها ضروریا وفي كل الأالإ

  الفرع الثاني

  همیة حفظ البصمة الوراثیةأ

منیة همیة حفظ البصمة الوراثیة من خلال دقة المعلومات ومساعدة الجهات الأأتتجلى 

 بهامزالة الإإ وذلك من خلال ربط عدة جرائم و  ،والجرائم المتعددة قضایافي كشف غموض ال

ثم القیام  ،ظهار السمات الوراثیة لكل محكوم في قضیة جنائیةإوالغموض عنها من خلال 

ثار البیولوجیة المرفوعة بإجراء مقارنة بین السمات الوراثیة لهؤلاء المحكومین مع العینات والآ

  .ثرمن مسرح الجریمة من خلال قواعد البیانات الوراثیة المحفوظة لهذا الأ

بعض الجرائم  ایامن وتبرئة ضحالذین یهددون الأ الإجرامیهم خاصة معتادي ردع المشتبه ف

 قضایاختلاف بین سماتهم الوراثیة مع السمات الوراثیة في تضاح الإإالمختلفة وذلك بعد 

 إلىجتناب التماطل وذلك للوصول إ سرعة التحقیق والتحریات و  إلىضافة بالإ ،المتهمین فیها

مختلفة في مسارح الجرائم ثار الومقارنة السمات الوراثیة للآ، سرع وقت ممكنأالحقیقة في 

       3رتباط مسارح الجرائم ببعضها.إلمعرفة 

  

  

  

  

                                                
  .المرجع السابق، 03 -16قانون ال من 14المادة  انظر )1
  .المرجع السابق، 03 -16قانون ال 15المادة  انظر) 2
 .65ـــ  64 ابق، ص صالمرجع الس رزیقة محمودي و لیلة مرخوف لیلة،) 3
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  المبحث الثاني

  الجنائي الإثباتدور البصمة الوراثیة في 

الجنائي والتي  الإثباتالبصمة الوراثیة تعتبر من قبیل القرائن التي یستعان بها في     

حیث  1،ثر الموجود في مسرح الجریمةالربط بین المتهم والجریمة من خلال الأبواسطتها یتم 

مر الأ ،حد القطع والجزم إلىختصاص خاصة بعد ما وصلت نتائجها هل الإأثقة  لىع تحاز 

ن أ إلىتبرئته بالإضافة  أودانة المتهم إعتمادها كحجة في إ لىالذي شجع الكثیر من الدول ع

 ،كسبها الحجیة المطلقةأما  فراد وهذاستحالة وقوع التشابه بین الأإ لىع تكدأالدراسات العلمیة 

دلیل قابل لتضلیل والعبث  أين أنها شأفالبصمة الوراثیة ش أ،وبالرغم من هذا تبقى عرضة للخط

  2.ستخدامهاإهو ما یستدعي الحیطة والحذر عند و 

في  الجنائي ثباتالإدى حجیة البصمة الوراثیة في مل  في هذا المبحث و اومنه سنتن

  في المطلب الثاني.اء الجزائري منها ضوما موقف القانون والق المطلب الأول،

  لولأ المطلب ا

  الجنائي الإثباتحجیة البصمة الوراثیة في 

 سلیك جیفر آكتشفها إل من أو و  1984ن البصمة الوراثیة لم تكن معروفة قبل عام أبما       

م المتماثل ألا في حالة التو إخر آشخص  أيتشابه مع سان بصمة خاصة لا تإنن لكل أضح أو و 

وعلیه سوف نقسم هذا  أ؟ن یعتریها الخطنها قابلة لأأم أ تالي هل هي قطعیة الدلالة والثبوتالوب

  .ل فیه الحجیة النسبیةو والثاني نتن ،ل فیه الحجیة المطلقةو ال نتو الأ ،فرعین إلىالمطلب ا

  

   

                                                
  ،في القانون الوضعي والفقه الاسلامي مدى حجیة البصمة الوراثیة في الاثبات الجنائي ،بو الوفاء ابراهیمأبو الوفاء محمد أ)  1

 ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیةالشریعة والقانونبین  مؤتمر الهندسة الوراثیةبحث منشور ضمن أعمال 

   .312ص ، 2002مایو  7إلى  5المتحدة، من 
ثبات الجنائي بین الشریعة والقانون الوضعي بحث لاستكمال البصمة الوراثیة ودورها في الإ ،ابراهیم بن سطم العنزي )2

نایف  جامعة ، كلیة الدراسات العلیا ،تخصص التشریع الجنائي الاسلامي ،الحصول على درجة الماجیستیر في العدالة الجنائیة

  .312 ــ 311ص ص  ، 2004 ،الریاض ،منیةللعلوم الأ
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  لوالفرع الأ 

  الحجیة المطلقة

نسان ینفرد بنمط خاص في التركیبة الوراثیة ضمن كل خلیة من إن كل أمن  اقنطلاإ

ومن ذلك  ،خر في العالم فتسمى بالبصمة الوراثیةآشخص  أيجسده لا یشاركه فیها  خلایا

  اق ــــلحإ ا و ــــهیرفـرائم لمقتــــق لنسب الجــــفي التحقی ءىاد تخطــــفإنها من الناحیة العلمیة وسیلة لا تك

    1.بناء بالآباءنسب الأ

ذ إ ،كل شخص بنمط وراثي متمیز عن غیرهنفراد إفي  لىجتت ADNولعل قطعیة تقنیة 

ن نسبة تشابه أ أي ،بلیون حالة 86لا مرة واحدة كل إلشخص  ADNلا یمكن حدوث تشابه 

 ،ملیار نسمة 8ز و ارضیة لا یتجن عدد سكان الكرة الأأعلمنا  إذاو  ،بلیون 86 إلى 1ي و اتس

لا بعد مئات القرون من إن تكون أن نسبة التشابه منعدمة تماما ولا یمكن أنه یمكن القول إف

 إلىن ذلك یعطي ثقة تصل إف ،بؤر وراثیة لشخص واحد 9ننا لو قمنا بفحص أكما  ،الزمن

دمیة سائلة  آمخلفات  أيخذها من أامكانیة  ADN ـوما یؤكد الحجیة المطلقة ل ،،%100نسبة 

 أووالعوامل المناخیة المختلفة من حرارة برودة  ،تعفنالم عوامل التحلل و او نها تقأكما  نسجةأ أو

   2.ثار القدیمة والحدیثةالبصمة من الآعلى ه یمكن الحصول أنرطوبة لفترات طویلة حتى 

قرار بالدور المهم الذي تلعبه البصمة الوراثیة في الإ إلىهذا ما دفع رجال القانون 

 لىستناد عالمسائل الجنائیة وذلك بالإ إثباترها وسیلة علمیة متقدمة وقاطعة في عتبالإ الإثبات

هذا ما جعلها  ،%100حوالي  إلىنتائج تحلیل الحمض النووي والتي تصل نسبة صحتها ا

دانة إ الجرائم و  إثباتختصاص وما دفع الكثیر من الدول للأخذ بها كحجة في هل الإأتحوز ثقة 

 الإثباتعتمدت البصمة الوراثیة في إهذه الدول التي  لىمثال ع روخی ،مالمجرمین والحكم علیه

حكم في حق المدعو راند جونر بعقوبة  ایهمریكا التي صدر فأرا لحجیتها المطلقة نجد ظن

 اغتصاب لىقدم عأه قد أنالبصمة الوراثیة حیث تبین  إلىجوء الالتهمة علیه بال وتعدام لثبالإ

   1988.3لك عام ریدا وذة فلو یوقتل امرأة من ولا

                                                
جامعة الحاج لخضر باتنة  ـ،تخصص علوم جنائیة القانونیة العلوم في الماجستیر ادةشهمذكرة مقدمة لنیل  ،توفیق سلطاني )1

  .149ص  ،2012 -2011، قسم العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
خمیس الجیلالي بونعامة   جامعة ،عمالأدارة إمذكرة ماستر فرع ، ثباتمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإالبص ،زوامبيفتحي  )2

   .77 ص،  2014 -ـ2013، قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، ملیانة
  .67ص  ،المرجع السابق ،مرخوف لیلةلیلة  ومحمودي رزیقة  )3
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  الفرع الثاني

  الحجیة النسبیة

القول بالفصل  لىودقتها وقدرتها ع الإثباتهمیتها في مجال أبالرغم من   ADNن تقنیةإ

علیها فقاضي الموضوع یعتمد  ،ن ذلك لا یعطیها حجیة دامغة ویقینیةألا إ ،في مسالة معینة

 ثباتطلاقها من كل الجوانب فهي قرینة قابلة لإإن ذلك لا یعني ألا إ ،قراره أوفي حكمه  راكثی

سباب بعض الأ إلىن تتعرض تقنیة البصمة الوراثیة أحیان یحدث في غالب الأ هنلأ 1،العكس

تالي تتحول الوب ،ل عن الحقیقة وتقلل من قطعیة دلالة هذا التحلیل البیولوجيضالتي تجعلها ت

 أوخطاء بشریة أحیانا من أبب ما یحدث النسبیة بس إلىطلاقیة من الإ الإثباتحجیتها في 

ثناء التعامل مع أتلوث تتعرض له العینات لهذا ینبغي توخي الحذر  أيحدوث  أومخبریة 

   2.الذي قد یجردها من دقتها ألبصمة الوراثیة لتفادي حدوث الخطا

ستدلالیة یجب مراعاتها وتجنب كافة حتفظ البصمة الوراثیة بقیمتها الإوعلیه لكي ت

ثناء رفع العینات البیولوجیة من مسرح الجریمة دون أطاء البشریة التي یقع فیها المختصون خالأ

 أوخذ الحیطة والحذر في موقع الحادث أثر وعدم الأ لىقواعد السلامة التي تحافظ ع ةمراعا

لفك  قضایادلة المتحصل علیها في مختلف الداخل المعامل الجنائیة المختصة في فحص الأ

راء إجفي  أخطاء الشائعة التي تحصل في هذه المعامل الخطكثر الأأومن  ،االغموض عنه

دخال البیانات إفي أ لك الخطكذ ،تلافهاإ مما یترتب علیه فساد العینة و  ،التحلیل البیولوجي

دلة سواء بتبدیل المعلومات فیما یخص البطاقات التعریفیة الخاصة بهذه الأ أو، المتعلقة بالأدلة

  .ما یجعلها تفقد قیمتها كدلیل ماديحذفها هذا  أو

 إثباتعتماد البصمة الوراثیة في إن تم أیالتطبیقي  أوالجانب العلمي  إلىبالرجوع و 

والحكم علیهم  الأشخاصدانة العدید من إالبشري دور كبیر في  أن للخطأنجد  قضایابعض ال

قافه في یإالذي تم  peterhankenقضیة المتهم البریطاني  قضایاومن بین هذه ال ،رغم براءتهم

نه تم تأكید براءته من قبل أبالرغم من  ،2003طالیا بسبب جریمة قتل وذلك في فیفري إی

بعید عن مكان وقوع الجریمة وقت  نه كانأالشهود الذین تواجدوا في مسرح الجریمة بقولهم 

حترام إ موعد ،خذ العینات وتسجیلها وتحلیلهاأدانته تمت بسبب طریقة إولكن  ،رتكابهاإ

                                                
جامعة دكتور مولاي  ،تخصص جنائي والعلوم الجنائیة ،مذكرة ماستر ،مة الوراثیةحجیة البص ،یعقوب تیسیر یعقوب ناجي )1

  .94ص ، 2016 قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،الطاهر سعیدة
  .6ص، السابقمرخوف المرجع لیلة  محمودي و رزیقة )2
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ختلاط العینات إ في قراءة المعطیات النهائیة و  أبسبب خط أولك زمة في ذلاجراءات الالإ

   .ريءدانة شخص بإنتائج جد خطیرة ترتب عنها  إلىدى أمما  ،جنبيأالبیولوجیة بشخص 

البشري دور كبیر في النتائج المتحصل علیها في قضیة المدعو  أكما لعب الخط

lazrosotolusson  وتم الحكم علیه  ،قاصر لىله تهمة الفعل المخل بالحیاء ع توجهالذي

 صدر من مكلف أن هناك خطأ إثباتستطاع محامیه إن أ إلى ،وبقى في السجن مدة عام

سم الفاعل إبدلا من وضع  lazrosotolussonسم المتهم إالكمبیوتر الذي وضع  بجهاز

     1.الحقیقي

لوراثیة وحجیتها القطعیة وحقیقتها العلمیة رغم حداثة البصمة ا هنأ إلىه نخلص نوم

طلاقیة في الشك ومن الإ إلىلیل وتتحول من الیقین ظتلما تتعرض ل انه كثیر ألا إ ،الثابتة

   2.جرائیةالقواعد الفنیة والإة لم یتم مراعا إذاالنسبیة  إلى الإثبات

  المطلب الثاني

  الجنائي الإثباتة في موقف المشرع والقضاء الجزائري من حجیة البصمة الوراثی

 ستخدامباتطور الحاصل في المجال الجنائي واكبت الجزائر كغیرها من الدول العربیة ال  

التقنیات الجدیدة في هذا المجال ومنها البصمة الوراثیة التي بات استخدامها بشكل اعتیادي في 

  .3المعروضة أمام القضاء ائیةالجز  قضایامختلف ال

 الإثباتوالقضاء الجزائري من حجیة البصمة الوراثیة في ولدراسة موقف المشرع   

  فرعین على النحو التالي:  إلىتقسیم هذا المطلب  إلىنا أی، ارتالجنائي

  لوالفرع الأ 

  الجنائي الإثباتموقف المشرع الجزائري من حجیة البصمة الوراثیة في 

في المخابر العلمیة لم تعد مجرد نظریات وتجارب تجري  وراثیةإن استخدامات البصمة ال  

في  ینهاعظم المحاكم، وهو ما یلزم تقنفقط بل أصبحت الیوم حقیقة واقعیة ملموسة في م

  .4نصوص خاصة، وهذا ما اتجهت إلیه الدول الغربیة

                                                
  .22ص ، المرجع السابق، محسن العبودي )1
  .69ص ، المرجع السابق ،مرخوف لیلة و محمودي رزیقة  )2
أبو جامعة رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص،  - دراسة مقارنة- الإثبات بالبصمة الوراثیة، وینماالجیلالي  )3

  .310، ص 2015 - ـ2014 ،، قسم القانون الخاصكلیة الحقوق والعلوم الساسیةبكر بلقاید تلمسان، 
  .70المرجع السابق، ص  ،رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )4
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نة الأخیرة، وعلى رأسها و الآعلى عكس الدول العربیة التي لم تخطو هذه الخطوة إلا في   

، لم یورد نصا صریحا ولا تنظیما 2016قبل عام  أيلسابق في ا يفالمشرع الجزائر  1،الجزائر

وكذا مبدأ حریة  ،الإثباتمتتبع لمبدأ حریة ال، غیر أن إثباتلمسألة البصمة الوراثیة كدلیل 

من ق إ ج، التي تنص على  212في المادة  ماقتناع المنصوص علیهالقاضي في الإ

الأحوال التي ینص فیها القانون  ااعدم الإثباتطریق من طرق  أيالجرائم ب إثباتأنه:"یجوز 

  ص.اقتناعه الخذلك وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لإعلى غیر 

ویعتبر هذا المبدأ كسند  ،إثباتعتماد على البصمة الوراثیة كدلیل وعلیه فإنه یجوز الإ  

  الحكم. أوقانوني ترتكز علیه جهة التحقیق 

وأن المادة  خاصة ة بالبصمة الوراثیة ستعانالمبدأ كفیل بأن یفتح للقاضي الإ كما أن هذا  

 - ومنهم خبراء البصمة الوراثیة -ستعانة بالخبراءالتحقیق الإ أوق إ ج، تجیز لجهة الحكم  143

  2.ق إ ج 219وهذا ما أكدته المادة  ،عندما تعرض علیه مسألة ذات طابع فني

الذي أجاز  2005/ 02/ 27المؤرخ في  02 - 05وكذلك قانون الأسرة الأمر رقم   

  ق الأسرة. 40/2النسب وفقا المادة  ثباتالطرق العلمیة لإ ىإل اللجوء للقاضي

رة الأنظمة الحدیثة التي اعتمدت یالة المشرع الجزائري من مسو اما یبین لنا محضا أیو   

، هو ما یلاحظ من 3حتى وإن لم یكن هناك نص خاص بها ،إثباتالبصمة الوراثیة كدلیل 

أن إجراء التحالیل الخاصة بالبصمة الوراثیة یتم في مخبرین أحدهما تابع الناحیة العملیة 

ستعانة بالأطباء ني تابع للدرك الوطني حیث یتم الإوالثا ،للشرطة الجزائریة بالجزائر العاصمة

رة الطبیة المسجلین في قوائم الخبراء المحلفین لأخذ عینات الدم بالخ إلىالشرعیین، حال اللجوء 

المخابر المختصة والتي یوجد بها خبراء فنیون ذو  إلىبعد ذلك إرسالها لیتم ، لعابوالمني وال

ستخلاص، الحمض النووي والبصمات العینات البیولوجیة لإخبرة عالیة في مجال تحلیل 

  4.الوراثیة، وإجراء المقارنات بشأنها وإعداد تقاریر بشأنها

                                                
  المرجع نفسه. )1
  .118ص  المرحع السابق،یعقوب ناجي،  و یعقوب تیسیر )2

  .71السابق، ص أمرخوف، المرجعرزیقة محمودي و لیلة  ) 3
  .312، المرجع السابق، ص وینماالجیلالي  )4
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یعتبر من أحد المشاریع المنجزة  لإجراماإنشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم  إن  

 183/ 04في إطار تطویر سلك الدرك الوطني، حیث تم إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .2004جوان  26المؤرخ في 

 إلى 2004، أما الفترة الممتدة من 2009من الفاتح جانفي دخل حیز الخدمة ابتداء   

  1.عدات العلمیة والتقنیة الضروریةقتناء المإ فكرست لتكوین المورد البشري و  2009

مخابر تابعة لدوائر خبرة الوثائق، الإعلام  9فتتحت اومنذ تاریخ وضعه حیز العمل،   

  الآلي والالكترونیك، فحص السیارات والبلاستیك.

مستوى دوائر السموم، الحرائق مخبرا حیز التشغیل على  22دخل  2010وفي   

  عي البیئة، البصمات والتحالیل الدقیقة.نفجارات البیولوجیا، الطب الشر والإ

، 2011باختصار فإن كل المخابر شرعت في العمل بصفة رسمیة ابتداء من جانفي   

  بافتتاح آخر دائرة وهي البیولوجیا .

المعهد یقوم بالعدید من المهام التي من شأنها تلبیة الطلبات الواردة من السلطات   

  .قضایا معقدةسلطات المؤهلة قانونا خاصة أثناء معالجة القضائیة، ضباط الشرطة القضائیة وال

ق ا الكوارث تتكون من طر یاأن المعهد یتوفر على وحدة لتعریف ضح إلىوتجدر الإشارة   

على مستوى مختلف جهات  24/24، 7/7التخصصات على أتم الجاهزیة للتدخل  تمتعدد

  2.الوطن

لوجیا الشرقیة فتم تدشین مخبر كما نجد أن القانون الجزائري قد خصص قسما للبیو   

ADN  وهذا الإنجاز یعد خطوة هامة في تكریس 2004/ 7/ 22بمناسبة عید الشرطة بتاریخ ،

تطور الدول الغربیة السباقة   رةیاالجنائي لمس الإثباتوتشجیع العمل بالبصمة الوراثیة في مجال 

  .في هذا المجال

ن في علم البیولوجیا والوراثة، وتتجلى و ن مختصو ن وباحثو ویشرف على هذا التقسیم تقنی  

والتي یتركها الجاني في  ،مهمة هذا المخبر في البحث عن الأدلة عن طریق التحالیل المخبریة

وبتعبیر آخر یقوم المخبر كذلك بتحلیل عینات الدم كما نصت علیه المادة ، 3مسرح الجریمة

                                                
  .119 -118یعقوب ناجي، المرجع السابق، ص  ص  و یعقوب تیسیر ) 1
  .119 ص ،المرجع نفسه )2
  .المرجع نفسه )3
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لشعر والبول واللعاب، ویتم هذا المني وا إلىبالإضافة  ،من قانون حركة تنظیم المرور 25

  التحلیل بواسطة مناهج وعملیات مخبریة متطورة .

     

، غیر أنه توجد مسائل قانونیة تعترض هذه الطریقة، وقد تم الإشارة إلیها سالف الذكر  

  .الحیاة الخاصة، و السلامة الجسدیةذكر منها: نف

ي جزائري من المشتركین في الصعید العملي نجح المخبر في تحدید هویة إرهابأما على   

 التعاون، والذي جاء بطلب قدمته السلطات الإسبانیة في إطار 2004تفجیرات إسبانیا عام 

  1.الأمني فیما یخص مكافحة الإرهاب

استخدام البصمة  إلىومما تقد یتضح لنا أنه على الرغم من أن المشرع الجزائري قد لجأ   

، إلا أن هذا ثباتبصورة ضمنیة في القواعد العامة للإالوراثیة، حتى وإن كان قد أشار إلیها 

، وهو تنبه إلیه الإثباتالأمر لا یكفي، لا بد من نصوص خاصة تنظم هذه التقنیة في مجال 

المشرع من خلال هذا المتعلق، حیث قام  03/ 16المشرع الجزائري فقام بإصدار القانون 

، وكذلك أهم المبادئ التي یقوم علیها 2ه التقنیةالقانون بیان أهم القواعد التي تحكم استعمال هذ

ل بأحكام تمهیدیة، والفصل و هذا القانون الذي قسم على خمس فصول، إذ عنون الفصل الأ

ل فیه المشرع إبراز المبادئ التي و ا، فقد ح3الثاني بشروط وكیفیات استعمال البصمة الوراثیة

الیل، وكذا أصناف الفئات التي تأخذ منهم المطلعین هذه التح الأشخاصتقوم علیها التقنیة، و 

التحالیل الوراثیة، والفصل الثالث خصص للحدیث عن إنشاء  أجلالعینات البیولوجیة من 

المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة، وطریقة حفظها وإلغائها، أما الفصل الخامس أحكام 

   4.انتقالیة وختامیة

                                                
  .119یعقوب ناجي، المرجع السابق، ص  و یعقوب تیسیر )1
  .72السابق، ص  مرخوف، المرجعرزیقة محمودي و لیلة  )2
  .120یعقوب ناجي، المرجع السابق، ص  و وب تیسیرقیع )3
  .72السابق، ص  مرخوف، المرجعرزیقة محمودي و لیلة  )4
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شریعا وسد الفراغ القانوني خصوصا من له بهذا یكون المشرع الجزائري قد أصدر تو   

من المبادئ  ةوهذه الأخیر  ،الحق في طلب إجراء التحالیل بحكم أنها تمس بالحریات الخاصة

  1.المكرسة دستوریا، ومسألة حفظ العینات البیولوجیة...إلخ

  

   

  الفرع الثاني

  الجنائي الإثباتموقف القضاء الجزائري من حجیة البصمة الوراثیة في 

ستعانتهم إالقضاة في  ل من هذا المطلب الأساس القانوني الذي یستندو ا في الفرع الأبینّ   

الجزائي في المحاكم الجزائریة، ومنذ إنشاء المخابر الخاصة  الإثباتبالبصمة الوراثیة في 

لغز الكثیر من ستعانة بهذا من طرف القضاء في حل حلیل البصمة الوراثیة، فقد تم الإبت

ولكن ما یطرح في هذا الخصوص هل أنه من الناحیة العملیة هناك ممارسة فعلیة ، 2الجرائم

  ؟الإثباتلهذه التقنیة بوصفها دلیل علمي من أدلة 

التي تمت  قضایاستعراض بعض الإ إلىوللإجابة على هذا السؤال فإن الأمر یقودنا   

 قضایاومن بین هذه المعالجتها من قبل القضاء الجزائري عن طریق تقنیة البصمة الوراثیة، 

   3:نذكر ما یلي

ك الصادر عن غرفة الأحوال ذلل قرار صادر عن اجتهادات المحكمة العلیا أو  -  

، قضیة ع، ب ضد م، ل تحت 1999جوان  15بتاریخ  222674الشخصیة، ملف ق م 

 كریم، وأمقران المهديرئاسة السید الهاشمي هویدي الرئیس المقرر والسیدان إسماعیل عبد ال

  :المستشارین، وتتلخص هذه الوثائق فیما یلي

إلا أنه حدث خلاف بینهما  ،م، ل تربطها علاقة زوجیة شرعیة أن المدعو ع، ب و -  

، غیر أنه ولد لهما توأمین بتاریخ 1994/ 02/ 14مغادرة الزوج لمسكن الزوجیة یوم  إلىأدى 

  شهر من مغادرة مسكن الزوجیة. 19بعد  أي، 1995/ 10/ 27

                                                
  .120، المرجع السابق، ص یعقوب ناجي و یعقوب تیسیر )1
  .313، المرجع السابق، ص وینماالجیلالي  )2
  .73المرجع السابق، ص ، رزیقة محمودي و لیلة مرخوف )3
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    ت الرابطة الزوجیة بین الطرفین بموجب حكم صادر عن محكمة سعیدة بتاریخحل  

27 /01 /1996.  

رفع الزوج دعوى نفي نسب التوأمین أمام محكمة قدیل بوهران والتي أصدرت حكمها   

یقضي بتعیین الدكتور أحمد رضا العامل بالمستشفى الجامعي بوهران  1998/ 01/ 18بتاریخ 

قصد  1995/ 10/ 27ع، ع المولودین في  أودم الأطراف والولدین ع، خبیر لفحص وتحلیل 

  .تحدید نسب الولدین

ید هذا الحكم بقرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بمجلس القضاء بوهران أیتم ت  

أمام غرفة الأحوال الشخصیة ، تم الطعن بالنقض في هذا القرار 1998/ 10/ 05بتاریخ 

  والقاضي بـ:  1999/ 06/ 15ا والتي أصدرت قرارا بتاریخ والمواریث بالمحكمة العلی

  قبول الطعن شكلا. -

، 1نفس الجهة مشكلة من تشكیلة أخرى إلىوفي الموضوع: نقض القرار وإحالته  -  

  ز السلطة الممنوحة من جهة أخرى .و القصور التسبیب من جهة ولتج

ي تتلخص وقائعها في متابعة الأخرى التي نظرتها محكمة الجلفة والت قضایاوفي أحد ال  

ه ولدى سماع هذا الأخیرة تراجعت  أنّ إلاّ  ،ة هتك العرض وإضرار بالضحیة "ج"یاالمتهم "أ" بجن

مبیتهما في  بحكمعن أقوالها مؤكدة أن أخاها "د" هو من كان یمارس علیها الجنس ولعدة مرات 

كل  إلىتهام ك توجیه الإبع عشر فتم على إثر ذلغرفة واحدة وأنها حامل في الأسبوع السا

دعا الحبس أو ج، و  ع مكرر ق 337طبقا لنص المادة  ،ة الفاحشة بین المحارمیامنهما بجن

  2.إلیه خلال مراحل التحقیقالمؤقت، فیما كان المتهم ینكر التهم المنسوبة 

ات بإجراء تحقیق تكمیلي یتمثل في ایالمتهمة مولودها أمرت محكمة الجن وضع وبعد  

النسب الطفل "ل" وفقا لأمر بإجراء خبرة علمیة، وذلك بأخذ عینات  ثباتة جینیة لإإجراء خبر 

  3.بمساعدة الطبیب الشرعي للمستشفىما یساعد على إجراء هذه الخبرة  أومن الدم 

                                                
  .17، المرجع السابق، ص حناشي محمد وحید )1
  .314، المرجع السابق، ص ماینو الجیلالي )2
المعدل ، العقوبات المتضمن قانون 1966یولیو  8المؤرخ في  156 -66الأمر رقم مكرر من  1/ 337تنص المادة  )3

على أنه :"تعتبر ، 2016یونیو  22بتاریخ ، 37العدد  الجریدة الرسمیة، 2016یونـیو  19مـؤرخ في ال 16/02 القانونوالمتمم ب

وة والأخوات الإخ -2الأقارب من الفروع أو الأصول،  - 1من الفواحش بین ذوي الأرحام العلاقات الجنسیة التي ترتكب بین: 

شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأم أو من الأب أو من أحد فروعه،  -3الأشقاء، أو من الأب أو من الأم، 
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كما تم ندب رئیس مصلحة البصمة الوراثیة بمخبر الشرطة العلمیة بالجزائر للقیام   

البصمة الوراثیة للمولود"ل"، وبورود تقریر البصمة الوراثیة من  تحدید أجلبالتحالیل اللازمة من 

ابق مع البصمة الوراثیة مخبر الشرطة العلمیة بالجزائر، أكد أن البصمة الوراثیة للمولود تتط

ل "أ" ولا مع المتهم الثاني "د" الذي هو و غیر أنها لا تتطابق نهائیا مع المشتبه فیه الأ، للأم "ج"

   1.أخاها

ات حكمها الذي قضى ببراءة المتهمة "ج" یاءا على هذا التقریر أصدرت محكمة الجنوبنا  

تقریر  إلىات في تكوین قناعتها یاة الفاحشة بین المحارم، حیث استندت محكمة الجنیامن جن

تهام والطفل الناتج عن الحمل، هذا فحص الحمض النووي للأطراف محل الإالخبیر الذي قام ب

والمعاقب علیه  2،صلة بین الطفل والمتهمین بممارسة الفاحشة بین المحارمالفحص الذي نفى ال

  .3مكرر من ق، ع، ج 337وجب المادة بم

تقنیة البصمة الوراثیة وذلك على مستوى محكمة ستعانة بن تم الإأیفي قضیة أخرى   

من مع العلم أن هذه الأخیرة كان  ،أرزیو عندما عثر على جثة بحار بلغاري في عرض البحر

عداد المفقودین، وكل ما تم العثور علیه من جسمه هو الجزء الأعلى من جسده، دون باقي 

  .4الشخص الذي كان قید البحث ار البصمة الوراثیة تبین فعلا أنالأجزاء، وبعد استخدام اختب

ضا قضیة أخرى التي كانت للبصمة الوراثیة الكلمة أینجد  قضایاهذه ال إلىبالإضافة   

ن تم استخراج جثة أی، 2008/ 11/ 12تاریخ  إلىیث تعود وقائع هذه القضیة الفاصلة، ح

ة باتنة، اعتقادا من أن هذه الجثة تعود للشهید یلاد عزوز ولاأو دفنت عن طریق الخطأ بقریة 

اسط شهر أو محمد زروال، الذي توفي في تفجیر انتحاري وقع في ثنیة العابد قرب مدرسة الدرك 

أن عائلة المرحوم إلا  ،21/08/2008سلمت جثة فقیدها وتم دفنه بتاریخ ت، وكانت عائلته تأو 

                                                                                                                                                       

والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم  -5الأب أو الأم والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه،  - 4

  أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. -6الزوج الآخر،  أو زوجة الأب وفروع
  .74 السابق، ص أمرخوف، المرجعرزیقة محمودي و لیلة  )1
  .314مانیو الجیلالي، المرجع السابق، ص  )2
) سنوات إلى 10"تكون عقوبة السجن من عشر ( :على أنه العقوباتقانون مكرر من  337من المادة  2تنص الفقرة  )3

) إلى 2والحبس من سنتین ( 5، 4، 3) سنوات في الحالات 10) سنوات إلى (5من ( 2، 1سنة في الحالتین:  )20عشرین (

، وتنطبق على العلاقات الجنسیة بین الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بین الأقارب 6) سنوات في الحالة 5(

  الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولایة أو الكفالة من الفروع أو الأصول، ویتضمن الحكم المقضي به ضد
 مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان میرة ،لجنائيور البصمة الوراثیة في الإثبات اد حنان مقبل و نوال بلقاید، )4

  .82، ص 2012 -2011 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ،بجایة
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له أجریت علیه تحالیل الحمض النووي، واتضح  نأثارت شكوك قویة بأن الجثة المسلمة لم تك

أن الجثة المتبقیة بمشرحة مستشفى العالیة هي الجثة الحقیقیة لمحمد زروال، الذي نقلت جثته 

  .1مقر سكناه بباتنة وتم إعادة دفنه إلىلقضائیة بعد استكمال الإجراءات ا

لها القضاء الجزائري، یتبین و االتي تن قضایاونخلص في الأخیر وبعد استعراض بعض ال  

لنا مكانة البصمة الوراثیة في المنظومة القانونیة الجزائریة عامة، والقضاء خاصة، بعدما خطى 

اكبته للتطور الحاصل بشأن استخدام الجنائي من خلال مو  الإثباتخطوة هامة في مجال 

  .مهمجنائي علمي  إثباتالبصمة الوراثیة كدلیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
  .75بق، ص السا مرخوف، المرجعرزیقة محمودي و لیلة  )1
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  خلاصة الفصل الثاني:

من خلال ما تم دراسته في هذا الفصل المتعلق بضوابط استخدام البصمة الوراثیة في 

طریقة استعمال البصمة  03ـ 16ن في القانون ن المشرع الجزائري قد بیّ أ إلىنتوصل  الإثبات

خذ العینات أالذین لهم حق  الأشخاصالوراثیة في مختلف المراحل القضائیة وذلك من قبل 

سواء تلك التي  ،الخاضعین لتحلیل البصمة الوراثیة الأشخاصنه قد حدد أكما نجد  ،البیولوجیة

ضا أین كما بیّ  ،ةالمفقودین ومجهولین الهوی الأشخاصالمتعلقة ب أولها علاقة بمسرح الجریمة 

  .قنیةها باستخدام هذه التإثباتالجرائم التي یجوز 

متناع عن تقدیم العینة جزاءات المترتبة سواء في حالة الإكما نص كذلك هذ القانون على ال

غراض المنصوص استخدام هذه العینات لغیر الأ يءكل من یس أو ،لإجراء الفحص علیها

   .اء المعطیات المتعلقة بالبیانات المسجلةیقوم بإفش أو ،علیها في هذ القانون

المشرع قام باستحداث مصلحة مركزیة للبصمات الوراثیة تقوم بحفظ أنّ كما نجد 

  .الوراثیة واسترجاعها عند الضرورةالمعلومات 

ن كل إتالي فالوب ،الإثباتة الوراثیة حجیة مطلقة في من للبصأوما یجب التذكیر به هو 

نه في بعض الحالات أغیر  ،الإثباتلجزائري یعتبرها من قبیل وسائل من التشریع والقضاء ا

   .خرىأخطاء بشریة وعدة عوامل أعلیها من  أالنسبیة بسبب ما یطر  إلىتتحول حجیتها المطلقة 
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 الخاتمة:

ن تكون أن قمنا باستعراض جمیع النقاط التي یمكن أنتوصل في نهایة هذه الدراسة بعد 

  لها علاقة بموضوع حجیة البصمة الوراثیة في المادة الجزائیة إلى مجموعة من النتائج التالیة:

ا على ـــات الحدیثة التي منى االله بهـــكتشافم الإـــهأحدى إوراثیة ــــة الــالبصم لـــتشك -1

 ادهــــعب

لیستفیدوا منها في شتى مجالات الحیاة المختلفة الطبیة والقانونیة والعلمیة بصفة عامة 

 االله عز إلاوهي جزاء یسیر من كثیر لا یعلم حقیقته  ،في ذلك بیان لعظمة الخالق عز وجل

  ''. الْحَقُّ  لَهُمْ أَنَّهُ   یَتَبَیَّنَ  حَتَّىٰ   أَنْفُسِهِمْ   وَفِي الآْفَاقِ  فِي آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْ " ذ قالإوجل وصدق 

م ــــي خلیة في جسأا من ــــوراثیة حیث یمكن استخلاصهـــة الــــادر البصمـــتعدد مص -2

ودة في كرات الدم البیضاء متطابقة مع البصمة معنى ذلك أن البصمة الوراثیة موج، و الإنسان

ي أیضا مع أمن الجسم مثل الشعر الجلد والعظام ومتطابقة  رخاي خلیة في جزء أالوراثیة من 

  .العرق .....الخو سائل من سوائل الجسم مثل اللعاب والمني والمخاط 

ــتفوق البصمة ال -3 ــخات الأـــا من البصمـــوراثیة عن غیرهـ دة ـــن عــــالمشابهة لها مرى ـ

   .كتشافات التي تساعد على تحدید هویة المجرمینرقى الإأمر الذي یجعلها من الأب جوان

حترام مجموعة من الضوابط المرتبطة إانة بالبصمة الوراثیة یتوقف على ستعالإ -4

مر الذي لأا ،جباره على الخضوع لهذه الفحوصاتإوعدم  ،بالإنسان وحرمة حیاته الخاصة

على ضرورة  لحّ أین أ 16/03و في القانون أدستور الحرص علیه المشرع الجزائري سواء في 

   .خذ العینات البیولوجیةأحترام هذه الضوابط في مختلف مراحل إ

اخذ  الجهات التي لها صلاحیة 16/03لقد بین المشرع الجزائري في القانون  -ـ5

   .عین لهذا التحلیلشخاص الخاضالعینات البیولوجیة وكذا الأ

 16/03قام المشرع الجزائري بإنشاء قاعدة البیانات الوراثیة فعمل من خلال القانون  -5

المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام  ستحداثباالمتعلق  183/04وم الرئاسي رقم والمرس

    .ساسيدرك الوطني وتحدید قانونه الألل
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مصلحة مركزیة للبصمات الوراثیة تختص بحفظ البصمات التي یتم  ستحداثإ -6

  .لغاءمع تحدید مدة الحفظ وكذا طریقة الإ الیها من تحلیل العینات البیولوجیالحصول ع

ن أالدور الذي تلعبه البصمة الوراثیة في المنظومة القانونیة الجزائریة ما یدل على  -7

   .الحاصلة في مجال الإثبات الجنائيالمشرع الجزائري قد واكب التطورات 

شرعیة وقبول البصمة الوراثیة  من قبل الجمیع وكذلك القضاء الجزائري فیما یخص  -8

   .استخدامها كدلیل إثبات

  تالي:الوهي ك قتراحاتوعلیه نقدم بعض الا

   .بعد توفر دلائل جدیة ضد المتهم لاإلا یجوز اللجوء إلى فحص البصمة الوراثیة  -1

وذلك لتفادي عواقب  ،ثناء التعامل بهذه التقنیة الحدیثةأخذ الحیطة والحذر أجوب و  -2

   .ساءة استخدامهاإ

تكون  ،كتفاء بمخبرین فقطضرورة فتح مخابر جدیدة في الجزائر وعدم الإ -3

تحالیل  البصمة الوراثیة ومجهزة بأحدث التقنیات والكفاءات البشریة العالیة  جراءإمتخصصة ب

وتغطیة عدد من  ،نجاز تحالیل البصمة الوراثیةإوذات الخبرة وذلك من أجل تسریع وتیرة 

   .المنازعات القضائیة المتزایدة خاصة في مجال النسب

ة بعد ظهور نتیجة ة الوراثین یتم التقلیل من الفترة الزمنیة المقررة لحفظ البصمأ -4

   .غیر المشروع لها ستخدامللاالفحص تجنبا 

تمكین الباحثین من معرفة موقف القضاء والقانون الجزائري من حجیة البصمة  -5

الوراثیة عن طریق نشر القضایا التي تم الفصل فیها باستخدام هذه التقنیة الحدیثة خاصة بعد 

    .16/03صدور قانون 
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  32  المبحث الأول : كیفیات استخدام وحفظ البصمة الوراثیة 

  32   البصمة الوراثیةشروط استخدام المطلب الأول : 

  33  الفرع الأول : الجھات التي لھا صلاحیات أخذ البصمة الوراثیة 
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  ملخص

إن البصمة الوراثیة في الوقت الراھن تعتبر من أھم أدلة الإثبات الجنائي 

بعتبارھا سیدة الأدلة ووسیلة لمعرفة الحقیقة معرفة لاتدع مجالا للشك ، الأمر الذي 

جعل العدید من الدول تطمئن لھا لإیجاد حلول لكثیر من القضایا الجنائیة مھما 

  الجریمة ونوعیة العینات البیولوجیة والأشخاص فیھا. تعددت أسالیب إرتكاب

أن إعتماد تقنیة البصمة الوراثیة كدلیل إثبات في بعض الأحیان یثیر غیر

العدید من المشاكل والصعوبات فیما یتعلق بإستخدام ھذه التقنیة في حدود الھدف 

 16/03المنشود منھا ، الأمر الذي إقتضى وضع قانون خاص بھا فجاء قانون 

لتسھیل إجراءات العمل بھا من أجل فك غموض الجرائم وتحدید ذاتیة مرتكبھا ، 

وفي نفس الوقت حمایة أفراد المجتمع من الاعتداءات التي تنجر من وراء إساءة 

  إستخدام ھذه التقنیة . 

 

 

 

Résumé : 
L’empreinte génétique actuellement est l’une des preuves les 

plus intéressantes qui  permet d’accéder à la réalité. Ce qui a 
amené plusieurs payes à l’adopter afin de trouver des solutions à 
beaucoup d’affaires pénales. 

Cependant, l’adoption de cette technique comme une preuve, 
dans certains cas, entraîne des difficultés et des problèmes, ce qui 
permis de mettre une loi spécifique, la loi 16/03, afin de faciliter les 
procédures du travail afin de dégager le mystère des crimes et 
l’autodétermination de l’auteur, tout en protégeant en même 
temps les membres de la communauté contre les attaques qui sont 
traînées par l’abus de cette technologie. 
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